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بسم الله الرحمن الرحیم 

بين طیات الکناب 
إن قصة یوسف, عليه السلام؛ كما جاءت في القرآن الکریم» تدور في اساسها 
حول محور العائلة, وتتناول العلاقات العاتلية کنمولج للعلاقات الانسانية الأوسي 
وتبين بهذا الإطارء ما یکتنف هذه العلاقات من حسد وغيرة وطمع» ومن اجتراء على 
مشاعر القربی ومبادئ السلوك السلیم. كما آنها تتضمن نوعا من « التمرد» على 
نظام الابوية العائلية» ویتمثل هذا التمرد فى تآمر الأخوة على الابن المحبب إلى آبیه, 
IES‏ على امد و Rr rence‏ ما جهن N‏ ]نویه ای 
راقع الحياة. لكن القصة تنتهي في تأكيد مجدد للولاء والصفاء العائليين لتبين أن 
التمرد على العائلة وعلى الأب جاء بأضرار وشرور لم تكن في الحسبان. بيد أن 
إعادة الوحدة العائلية تتحقق بفضل من الله تعالى» الذي اختار يوسف Lisi‏ وصالحا 
وحلأه بالأخلاق الحميدة, وجمله بالتعالي عن الحقد والحسد وبالعقو عمن سیب له 
الاذی وقطع آوصال حیاته, ومبادلة ال(ساءة بالحسنی والافاضة في هذه البادلة. 
على أن ذلك يتم من خلال حوار عائلي یبین فيه یوسف باللطف وبالقسوة معاني 
الاخطاء والاثام التي ارتکبها اخوته Stl‏ العفو مرتبطاً بهما. وبذلك, لا تضیع تلك 

العاني في خضم النوایا الطيبة والعمل الصالح من جانب واحد. 
ومن اللفت للنظرء أن هذا الحور العائلي یستمر حیث پنتقل يوسف من بيته - 
بيت أبيه وعائلته . إلى بيت سيد غريب عنه في بلد لیس بلده» وفي عالم غير عاله . 
وكما أن الانتقال يتم في اطار جغرافي واجتماعي مختلف, فإنه يتم أيضا في مرحلة 
جديدة من مراحل حیاته, اذ أنه انتقل الآن من الطفولة إلى الصبا والشباب واكتمال 
الجسم» وهذه مرحلة يرافقها تفتّح للعواطف والأشواق. وبينما كانت المرحلة 
السابقة من حياته العائلية بين اخوة له, وتحت مظلة أبيه؛ فان المرحلة الحالية تشهد 
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أناساً غریبین عنه» كما تشهد أول لقاء له مع الجنس الآخرء المرأة. وهنا أيضاء LS y‏ 
شهدنا في الرحلة الاولی, تتجه العلاقات في بادئ الأمر إلى الیل نحو الشهوة» غير 
أن الشهوة ما بين الرجل والمرأة هي ذات طبيعة مختلفة عن غیرها من الشهوات. 
وهنا نشهد بروز الجنس کعامل مهم من عوامل الحياة الانسانية. ويتبدى التمرد 
نفسه الذي شهدناه في الاطار العاثلي القدیم على نظام العائلة. على السید. والسید 
هنا هو الزوج» والتمرد هنا هو على الحياة الزوچية نفسهاء كما أنه يظهر کثورة 
عنيفة تکاد تجتاح يوسف نفسه. إلا أنه ينضبط تحت „SU‏ عاملین: العامل الأول هو 
مفهومه للعلاقات بين الرجل والرأة» ذلك الفهوم الذي یستبعد الزنا والتحلل من 
قواعد العقة للرجل والمرأة سواء بسواء, اما العامل الثاني» فهو مقهوم الوفاء لسید 
البیت الذي اکرمه واحسن معاملته. فوجب عليه أن يقابل العمل الطیب بمثله وان 
یمتنم عن أي اساءة آو أي آذی Gals‏ بهذا السید. وقد یتحمل في سبیل ذلك الشیء 
الكثير. ویمکن القول إن هذه الحادثة ذات الطبيعة العائلية أيضاء كانت أول اختبار 
إلهي له على الطريق الشاق المؤدي إلى اكتمال تربيته وتأهيله الإنساني برعاية من 
الله je‏ وجل. 


ويجب أن نذکر عند هذه النقطة» أن قصة يوسف تؤكد مبدأ الرفض القرآني 
القاطع للدعوة إلى الزنا. فالقرآن الكريم يوضح من das‏ ما يعتبره الانسان شهوة 
حين يورد «ولقد همت به وهم بها لولا أن رای برهان ربه» VE)‏ سورة 
«یوسف ۲ »)»١‏ ولكنه يضع الفريضة الإلهية في العفة فوق کل الشهوات. ويلزم 
الناس جميعا بها. إن قصة يوسف ليست قصة انسياق وراء المرأة كما يظن بعض 
أعداء الاسلام» بل قصة تعال وتسام على ذلك. بحكمة إلهية «برهان ربه». وورود 
كلمة برهان في الکلام النزل لوصف هذه الحكمة يدل على أن الامر امتحان 
للانسان, وأن على الانسان ان یثبت بالبرهان قدرته على اجتياز هذا الامتحان. وهذا 
آمر مخالف تماماء لما تقوم عليه الثقافة الغربية الحديثةء التي أصبحت تبيح العلاقات 
الجنسية خارج الزواج» ولا ترى فيها ضيرا اخلاقيا أو قانونيا آو أدبيا أى معنويا. 


* 


وعدا عن خوض Lad‏ يوسف القرآنية في مبادی اخلاقية ملزمة كما هو مبين 
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اعلاه, ققد تطرقت إلى مسالة العلاقات الاجتماعية الاوسع خارج التطاق العائلی. 
وفي هذا الصدد, آبرزت بان آول احتکاك اجتماعي هو الاحتکاك الذي تم بین پوسف 
وصاحبه في السجن, وان هذا الاحتکاك هى الذي هیا له الغرصة الاولی لاستخدام 
dale‏ السماوي في تاریل الاحلام. 

قبع هذا لاون Eee aa‏ تسیر 
al‏ يقي له افرح لإقامة غلاقة مغ صاع السلطة العلنا hy‏ فركون): 
غین آن القرآن pa Sil‏ لا dusky‏ عن LAS‏ اسما لهذه العلاقة الجديدة. وکل La‏ 
تین اليادهى انه و قت مواهيه يتصرف متا حت السلا لك A‏ 
اء الان وفی AMA‏ غنهم, وتوقين جاجاشهم RAGA‏ عن رين LEN‏ 


وسوف تشکل تلك الواضیم وغیرها مادة للبحث فى هذه الدراسة عن قصة 
پوسف القرآنية؛ التى تتبع بدراسة عن القصة نفسها الواردة بالتوراة. 


د. زاهية راغب الدجاني 
ass,‏ الثاني» ۱۶۱۳ مس 


اکتوبر» ۱۹۹۲ م. 


ng]!‏ مه 
يقول الله تعالی في کتابه العزين: 

«إنا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص 

بما أوحينا إليك هذا القرآن وان كنت من قبله لن الغافلين» (۰۳۰۲ سورة « 

ووس 

إن القرآن الكريم الذي انزل باللغة العربية على الرسول محمد ($B)‏ قدم 

ab .بك أن الف‎ Dl ala 
عرضت في وقت سابق بالتوراة, وكانت باللغة العبرية وليست بالعربية. وعلیه , فما‎ 
ما‎ USS بصدد هذه القصةء کان‎ (ME) dame تعالی من وحي علی رسوله‎ all alga 
في القرآن الکریم» ولیس نقلا عن القصة الوجودة في التوراة. ومعنی ذلك. أن‎ ele 
في الفرآن: العاتي والتفاسیر التي لم تكن‎ cele وجل, قد ضمن القصة: كما‎ Se الله‎ 
وجل, قد آوصلها بنص جدید ضمن معان‎ de واضحة في الاصل التوراتي, وان الله‎ 
جديدة. فلما كان متوقعا من الشرکین الذین خالطو الیهود ان یقولوا للرسول محمد‎ 
إنه نقلها عن التوراة, فإن آية ما انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون» تدحض‎ ,)( 
ن ای‎ el کا او ا ا ع اک هی‎ 
الأزلي للقصة, والذي لا يوجد بالنص التوراتي. وبهذا الإطارء فالوحي اذن» هو‎ 
المعنى وليس التسلسل في رواية الأحداث بشخصياتها وأماكنهاء فالشخصيات‎ 
الأساسية في القصة هي واحدة في القرآن والتوراة بوجه عام. لكن في حين أن‎ 
الأحداث بشخصياتها واماكنها قد قدمت في التوراة كحكاية عادية من الحياة يمكن‎ 
ان تحدث دائماء فقد خرجت عن هذا الاطار في القرآن» فالقصة القرآنية تقدم مفاهيم‎ 
ازلية بصدد العلاقات العائلية والاجتماعية واثرها في حياة الافراد. إضافة إلى‎ 
عديدة.‎ Tay کذيرة اخری تهم الجماعة الانسانية, ككل في آزمنة‎ tel 
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والجدیر بالذکر هناء أن كثيرا من الاسرائیلیات قد دخلت إلى التراث الاسلامي, 
وخصوصاً في اطار القصص القرآني, الذي لا مثيل له في التوراة, فقد اتخذ بعض 
السلمین التوراة مصدرا لاکمال «فراغات» موجودة في القصة القرآنية. لكن الوقتف 
الصحيح هو وجوب اعتبار تلك الفراغات مقصودة, وأن القصة كما جاءت في 
القرآن, مكتملة وغير منقوصة, مع أن المحاولة لاکمال الفراغات قد لا تتماشی في 
كثير من الاحيان مع العاني الواردة في السیاق القصصي القرآني» وتؤدي بالنتيجة 
pal‏ ۰ 

Asta ela a da 
في مصر کمسوول عن خزائن البلاد  ما قبل حدوث القحط وما بعده - فقد كانت‎ 
توجه نحو ضرورة ممارسة السلطة بالحكمة والعلم» والتعقل؛ والعدل» والحزم.‎ 
والرحمة وتضع يوسف كمثل أعلى في خدمة بسطاء الناس, والتخفيف عنهم,‎ 
وتوفير ما يحتاجونه من طعام, لكن دون الخوض «بتفاصيل» عن اسلوب يوسف‎ 
بالتعامل المالي مع هؤلاء الناس في وقت الجاعة. والمهم بالنسبة للقصة القرآنية هو‎ 
العنی الازلي: والعنی القرآني واضع بهذا الخصوص, لكن پیدی آن بعض الفسرین‎ 
ظنوا آن بحضار تفصیلات مستوحاة في کثیر من جوانبهاء من التوراة, بصدد‎ 
تعامل یوسف مع الناس ابان حاجتهم القصوی إلى العونة» قد يملا فراغا فى القصة‎ 
ولإغطاء دليل على‎ a لبون‎ THES فكانت التتيجة الإتيان بمعان‎ da 
ذلك نقرأ الفقرة التالية التي وردت في «كتاب مجموعة من التفاسير»:‎ 

... فلما دخلت سنين القحط كان آول من أصابه الجوع 
الملك... فنادى يا يوسف الجوع الجوع فقال يوسف هذا 
آول آوان القحط... فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من 
يوسف فباعهم في السنة الاولی بالنقود حتى لم يبق 
بمصر درهم ولا دينار الا أخذه منهم» وباعهم في السنة 
الثانية بالحلى والجواهر حتى لم يبق بمصر في أيدي 
الناس منها شي». وباعهم في السنة الثالثة بالدواب 


۱۰ 


والواشي والانعام حتی لم يبق دابة ولا ماشية الا 

احتوی Yale‏ کلها, وباعهم في السنة الرابعة بالعبید 

والجواري حتی لم يبق بايدي الناس عبد ولا AI‏ 

وباعهم في السنة الخامسة بالضیاع والعقار حتی آتی 

علیها کلهاء وباعهم في السنة السادسة باولادهم حتی 

استرقهم» وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتی لم 

يبق بمصر حر ولا حرة الا Sle‏ فصاروا جمیعهم عبیدا 

O 

إن الفقرة لم تحتو على المعاني التي تضمنتها القصة القرآنية عن عدل يوسف 

ورحمته, بل تجاوزتهاء حتى أصيحت عبارة عن صورة فظة لواقع ممارسة السلطة 
دون التفات منه إلى الشعب ومصالحه» ودون رأفة من جانبه بالانسان الكادح. لذلك 
يجب أن نؤكد هناء أنه كان عکس ذلك تماماء فالقصة القرآنية تبين أن حکم یوسف 
جاء للقضاء على الظلم الاجتماعي الذي كان ساريا بمصرء والذي ذاق مرارته حين 
زج به في السجن لبضع سنوات بتهمة زور فالذي يُظلم ‏ بكل dale‏ السماوي 
وحكمته وتعقله ‏ لا يُظلم؛ فكيف له اذن» ان Jad‏ ذلك وهی يتولى منصب خزائن 
البلاد. والناس بحاجة ماسة إلى Use‏ ورأفته بهم؟ وكفى ان نقرأ الآيتين الكريمتين 
التاليتين لندرك مدى عدل يوسف المرتبط بالعلم والصدق: 

«قال اجعلني على خزائن الارض إني حفیظ علیم. 

وكذلك Lin‏ ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء 

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين» 

)01.00 سورة «يوسف») 

إن GS‏ «حفيظ» هناء تشير إلى تعهد من جانب يوسف للقيام بواجباته 

كمسؤول Ge‏ خزائن مصر بكل أمانة وصدق. ومن جانب آخرء فكلمة «عليم» تشير 
إلى أن تعهده هذا قائم على ale‏ ومعرفة بحسن التدبیر. من حيث تخزين الغلة 
الفائضة في سنوات الخصب, لسنوات القحط القادمة إلى مصر. وتجدر الاشارة 
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هناء إلى أن الشخص الأمين الصادق في عمله. لا يمكن إلا ان يكون Wale‏ في 
تصريف الامون. كما أن الشخص المخلص والعالم بحقائق الأشياء وبواطتهاء لا 
يمكن إلا ان يكون عادلا أيضاء فالعدل إذنء مرتبط BLYL‏ والصدق والعلم 
ged A a et‏ من ن بها إلى حلط خقری الفیر؛ 
وعدم استغلالهم. باخذ مالهم أى مواشيهم أى أرضهم ثم استعبادهم بسبب الظرف 
التاريخي الصعب. وبهذا كله نرى أن إكمال الفراغ في قصة يوسف القرآنية, 
اي ار ن اباي ار اف ي ف إلى نتيچة عكسية, [ما بالنسبة 
لموضوع استتمار مواهپ يوسف وعلمه في خدمة الشعب. بعدل ورحمة (راجع 
الفصل الثامنء التاسم والخاتمة). 

ويجب ان نضيف هناء أن مسالة إكمال بعض الفراغات في القصة القرآنية لم 
(de ess‏ ن عفن افر ال Elias‏ 
لخرافات ادخلت على الدين من قبل آخرين منهم» بحيث تعارضت كل العارضة مع 
مبدأ «العقلانية» في الإسلام. وبهذاء فقد تسبب إدخالها في توجيه الانتباه نحى أمور 
Gla‏ لا جدوى منهاء بدلا من التوجيه نحو الجوهر. فمثلاء لقد اغرق بعض 
المفسرين في إحضار حكايات خيالية مفادهاء أن يوسف قد تزوج من امرأة العزيز ‏ 
التي كانت قد راودته عن نفسها في وقت ما بعد خروجه من السجن. ولا بأس ان 
نحضر بعضاً منها GV‏ كها عرضت فى كتاب «الدر المنثور فى التفسير المأثور» 
لجلال الدين السیوطی: ۱ ١‏ 


.... أن أطيفر (العزین) هلك في تلك الليالي وأن اللك 
الريان زوج يوسف عليه السلام امرأته راعيل فقال لها 
Sie‏ نه سین مها كلك كريد al‏ 
أيها الصديق لا تلمنی فإنى كنت امرأة كما ثرى 
De ee ee‏ 
جعلك الله في حسنك وهيئتك فغلبتني نفسي على ما 
Jota eu. re‏ 
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رجلین... (وقیل آیضا) تعرضت امرأة العزین لیوسف 
عليه السلام في الطریق حتی مر بها فقالت الحمد لله 
الذي جعل اللوك بمعصیته عبیدا أو چعل العبید بطاعته 
IS slo‏ فعرفها فتزوجها فوجدها بكرا وکان صاحبها 
من قبل لا يأتي النساء....(۲) 


NE WERL URN‏ اف اه کسیر le‏ ان a U EN‏ ترس من 
el er a ee‏ 
بعد متاعب, کما هو الحال في کثیر من القصص الصادرة عن الادباء وغیرهم» لکنه 
يعرض مشكلة خروج صنف من النساء (امرأة العزیز على الأخص) عن کل قواعد 
الفضيلة بسبب سيطرة السلائق الحپوانية عليهن. وعلیه. يبين آثر ذلك في فقدانهن 
لحيائهن وكرامتهن؛ ومن ثم عدم تورعهن عن اللجوء لأي كيد يصل بهن إلى تحقيق 
رغباتهن في الشهوة. وبناء على ذلك» قررت القصة الحقائق التالية: آولاء إن الحب 
شیم غیر الجنس, ثانیاء إن اح الجنس مرفوضة بشکل قطعي في الاسلام. 
ثالثاء إن هنالك قواعد أخلاقية تلزم الناس في تعاملهم. آهمها مبادلة الجمیل 
بالجمیل, وعدم التعدي على حرمات الصدیق. 3¿ فالهدف من الحكاية «توجيهي» 
JS‏ معنی الكلمة, ويجب أن نذکر هناء أن قصة یوسف القرآنية قد عنیت بابران 
جمال العلو الروحي والأخلاقي (یوسف (Lia‏ مقابل قبح الانحدار بالنفس البشرية 
عند تحکم السلائق الحيوانية فیها (امرأة العزین). على أنه بالاء تمام بزاوية السمو 
الروحی, تطرقت تلك القصة إلى موضوع «مجاهدة» النفس لتحصینها ضد الاغراء» 
ومثال على ذلك. فقد بینت آنه» عندما تكاثر إغراء النساء من حول يوسف» وهو 
صامد پرفض آي دعوة لا اخلاقية من جانب امرأة العزیز» هددته بوضعه في 
السچن, فتقبل الفكرةء على الرغم من dale‏ بق سوة حياة السجن وقیودها التي هانت 
آمام عینیه, مقابل قیود الیل للمرآةء والاستسلام للهوی, مما يبين بشاعة الرضوخ 
للشهوة وعواقبها في الجال الروحي: 


«قال رب السجن احب الي مما يدعونني إليه Why‏ 
تصرف عني کیدهن اصب إليهن وأكن من الجاهلین» 


(۰۳۲سورة «یوسف») 


وبالتوکل على الله تعالی, دخل یوسف السجن وقد اشاع العزیز (صاحب 
السلطة) في البلاد. بأن وضعه في السجن كان نتيجة مراودته لامرأته. وبهذا 
تجسد الظلم في اکبر مظاهره, فأحدث انقلاباً بالوازین» بريء اتهم زورا وبهتانا 
وسجنء وامرأة مذنبة بقیت تصول وتجول في الجتمع. ولکن على الرغم من معاني 
الظلم coda‏ فإن تقبل یوسف لفكرة السجن من منطلق الظروف الحيطة به وقتثذ, 
يدل على قوة ارادة وسعي نحو نيل الجزاء الحسن بتأييد من الله je‏ وجل, على أن 
ذلك يؤكد بدوره أن مسؤولية الاعمال تقع على عاتق الانسان في الجال الروحي. 
ومن هذه الزاوية» نری أن قصة یوسف القرآنية دخلت موضوع «القضاء والقدر» 
مبينة أنه اذا عزم الانسان على امر sad‏ تم توکل على الله تعالی, بلغ غايته في الفوز 
والنجاح بفضل من رب العالین. فالله بجلاله قد مکن یوسف في الأرض بعد صبر 
ومعاناة وطول انتظار في السجن. لکن بالقابل, تؤكد القصة القرآنية على أن ما 
يصيب الانسان من مکروه فيما کسبت يداه» فقد بين السیاق القصصي أن الایام 
دارت على امرأة العزیز. وامتثلت» بطلب من يوسفء للمحاكمة من قبل فرعون, 
لإظهار براء‌ته آمام الجمیع» واضطرت بالنتيجة وفي جلسة مهينة لهاء إلى الاعتراف 
Las‏ فعلته. وبإبران هذه الحقائق بالنسبة Lagh‏ المسؤولية الفردية؛ فالقصة تقرر أن 
الخير كله من عند الله عز وجلء في حين أن الشر والضلال من عمل الانسان الذي 
ينصت إلى الوساوس الشيطانية. وطبيعي» عندما تتحدث القصة القرآنية عن الخير 
والشرء ان تتطرق إلى موضوع «الابتلاء» وعلاقته بخلق الانسان. فالله تعالى قد 
خلق الموت والحياة لكي يبتلي الناس» ومن ثم يجازيهم بموجب أعمالهم يوم 
الحساب. فإذا عصوا الله تعالی, فعقابهم شديدء لكن لو التزموا بالبر والتقوى 
والطاعة له وحدهء فسوف ينالون الجزاء الحسن في BAY‏ لأن الحياة الاخرى هی 
١ ١ la‏ 


١ 


من کل ما تقدم؛ نری أن قصة یوسف القرآنية تحوي في ثنایاها کثیرا من 
لبادئ الروحية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والنفسيةء مع العلم أن کل هذه 
لبادئ ترسم الطریق لنیل السعادة الرجوة. وتجدر الاشارة هناء إلى أن التکامل 
فكري یشکل احد آهم ol gall‏ الرئيسية» في اعطاء ميزة خاصة لتلك القصة بين 
فیس A td A‏ اف هرا 
رژیا تتبی بعلو مستقبلي واسع dung gall‏ ثم اختتامها بتحقیق الرقیا في 
جال الواقع البشري؛ مع اشتمالها على احداث كثيرة ما بين البداية والنهاية.. 
عضها عاصف وأليم وموجم بالنسبة لیوسف, وبعضها الآخر خير وباعث على 
لسلام والاستقرار له.. بالنتيچة هدوء بعد عواصف Y‏ يتحملها الا اولو العزم 
شدتها وهولها. وبهذا الإطار الذي يحمل مقدمة وأحداثا كثيرة في الوسط ثم 
غات افرع e‏ کی lernte‏ ف NE‏ شوقن 
سيد قطب في كتابه «في ظلال القرآن»: ١‏ 


إن القصة تعرض شخصية پوسف ‏ عليه السلام . وهي 
الشتخصية Lat‏ فى القصة + وشا كاملا فى عن 
مجالات US) leia‏ جوانب Ball ela‏ وبکل 
de estaa allan abla)‏ تلك 
الشخصية... وهي ابتلاءات متنوعة في طبیعتها وفي 
اتجاهاتها.. ابتلاءات الشدة وابتلاء‌ات الرخاء. 
وابتلاءات الفتنة بالشهوة, والفتنة بالسلطان. وابتلاء‌ات 
الفتنة بالانفعالات والشاعر البشرية تجاه شتی الواقف 
ونشكن-التتخضيات:»..ويخرع: العف المتالع من ماه 
الابتلاءات والفتن كلها نقيا خالصا....(۳) 


واخرى محيطة به. وطيعاءأولى هذه الشخصيات والده يعقوب عليه السلام: الذي 
أبرزته القصة فى بدايتها الأب الخنون العطوف المحب ليوسف, الخائف عليه من كيد 


\o 


اخوته له» وفي نهایتها الأب الذي عانی معاناة شديدة بسبب ضياع Gal‏ یوسف. 
لدرجة فقدانه أو شبه فقدانه بصره. بيد أنه مع عظم الخطب مما جرى له فقد رد 
بصره بالنتیجه» وردت إليه القوة والحياة عندما وضع قمیص يوسف على وچهه. 
إذن» ومثل یوسف, فقد حصل الاب ثانيةء على الاستقرار بعد عواصف هوجاء في 
Gy‏ وحیانه. ۱ 


اخوة عشرة له من dal‏ وهولاء الاخوة من الأب یقفون کنماذج للحاسدین, الذین 
دفم بهم بفضهم لأخیهم بتدبیر مكيدة له, ادت فى البداية» إلى رميه في قاع البش. 
ولکن مع مرور الزمن فقد تابوا واصلحوا. وتغیرت الصورة عنهم بحکم تغير 
الظروف بنجاة یوسف ثم بعلو کبیر له ولشعورهم بالذنب الذي اقترفوه ضد 
آخیهم. وفيما عدا cell‏ فهناك شخصیات اخری في القصة تتضمن العزیز ag hy‏ 
نسوة الدينة, فرعون» صاحب السقاية ثم صاحب الطعام لفرعون. وقد تحدكنا بما 
فيه الكفاية عن هولاء في المتن. (راجم الفصل A‏ الثالث؛ الرابع» الخامس, 
والسادس). 


BETEN fap هه تفای‎ aos dd 
الذي يُحتذى به,‎ AN التي تقف کنماذج متعددة لابناء البشر, الذین يوجد بینهم‎ 
والشریر الذي يتعظ منه. إن هذا الثراء في مجال الشخصیات في القصة, إلى جانب‎ 
المبادئ الأزلية الكامنة وراء تلك الشخصیات. التى تحدثنا عنها سابقاء إضافة إلى‎ 
الأداء الفني بها كما سيرى القارئ فيما بعد. أضاف الكثير إلى المعرفة الانسانية‎ 
السياسة» علم الحضارة؛ وعلم‎ ple علم النفس, علم الاجتماع,‎ «cep all مثل: الادپ‎ 
الاخلاق. إن کل هذا الثراء الذي تحمله تلك القصة في طیاتها يشكل دلیلا دامفا على‎ 
الاعجاز القرآني من حيث العنی والاسلوب. وهذا امر هام للغاية, لان إثبات الاعجاز‎ 
Lai صدق الوحي, علماء أن‎ y القرآني یمثل الطریق الاساسي لثبات صحة‎ 
يوسف رکزت على هذا الوضوع الهام للغايةء في بدایتها وفي نهايتهاء من خلال‎ 
الایات القرآنية التالية:‎ 


y 


القران وان كنت من قبله لمن الفافلن» (۰۲ سورة 
«یوسف») 
اجمعوا أمرهم وهم یمکرون. وما LAST‏ الناس ولو 


حرصت بمومنین» (۰۲ VA‏ ۱ سورة «یوسفه») 


ومن الجدیر بالذکر» عند هذه النقطة, أنه فى الوقت الذي تس فيه آقلام كثيرة 
معادية للاسلام «للتشکیده بالقرآن الکریم, من JUS‏ نفي edie ¿lll‏ قساهم 
هذه الدراسة فى دحض تلك الأقوال بالدلیل والبرهان والحجة الدامغة. هناك فى 
ple‏ الغرب اصرار علی ما یطلق عليه احیانا مصطلح «التفتیش عن عدوه باعتبار آن 
مثل هذا التفتیش هو وسيلة لتعمیق الوحدة للجانب الذي ينازل عدوا. وبهذا الفهوم» 
فقد دخل الغربیون إلى العالم الاسلامي من خلال ثورة مصطفی كمال أتاتورك 
العادية للإسلام بعقیدته القرآنية. وقد یکون التفتیش الستقبلي في مجالات 
متشابهة أو متعمقة کتجربة مصطفی کمال, والتمهیدات واضحة من خلال الدعوة 
لتعطیل القرآن الکریم. ومن هناء نأمل ان تساهم دراستنا الحالية في حماية القرآن 
من التعطیل» ومن ثم حماية العالم الإسلامي من التفکك والانهیار» والذوبان في 
الاتجاهات العلمانية التي ذهب |لیها مصطفی کمال . 

تحتوي هذه الدراسة على احد عشر فصلاء إضافة إلى القدمة والخاتمة, تغطي 
تسعة فصول, منها قصة يوسف القرآنية, آما الفصلان الاخیران» فیغطیان القصة 
التوراتية من حیث التعریف» ومن حيث اظهار مواطن الشبه والاختلاف بين تلك 
القصة, وبين القصة القرآنية. 

وفي الوقت نفسه؛ تعنی الخاتمة أيضاء باتمام القارنة بين القصتین. وفیما 
یتعلق بالصادر, فدراستنا الحالية تستقي معلومات من كثير من الصادر القديمة 
والحديثة في حقل التفسیر القرآني وغیره. كما تعتمد على الاجتهاد الذاتي في كثير 


۱۷ 


من أجزائهاء وتحنى عناية خاصة بابراز أزلية الافکار القرآنية الواردة فى القصة. 
مؤكدة صلاحية تلك الافکار لكل زمان ومکان. 


فعسى أن يوفقنا الله تعالى فى سعينا هذا. 


VA 


الهوا مش 


۱ البيضاوي, والنسفي والخازن وابن عباس» کتاب مجموعة من التفاسیر 
(بیروت: دار احیاء التراث العربي: لا.ت.), ص ص. EY 9. EYE‏ 
Y‏ - جلال الدين السيوطي, الدر النثور في التفسیر الماثور (بیروت: دار 
اک Veja‏ 
du‏ ارم کرو iia‏ 
يلي : 
(قيل) اصابت امرأة العزین بزجاجة فقيل لها لى أتيت 
و AS Eb‏ اد 
فقالوا Y‏ تفعلی فإنا ذخاف عليك قالت كلا إنى Y‏ آخاف 
as‏ بخاف ]لله قد خلت علیه قر انه فى ماکه فقالت الس 
لله الذي چعل العبید ملوکا بطاعته ثم نظرت إلى نفسها 
فقالت الحمد لله الذی: das‏ اللوك dao lane‏ 
I‏ شم هو ها که rt‏ 
فقال لها آلیس هذا اجمل مما آردت قالت يا نبي الله إني 
ابتلیت فيك بأريع كنت آجمل الناس كلهم وکنت آنا آجمل 
Jal‏ زماني وکنت بكرا وکان زوجي غنياً.... 
المصدر نفسه» ص . ۰ ۲ . 


ص. ۰۱۹۵۲۰۱۹۱ 


۱۹ 


الفحل الأول 
بوسک كي بینه: المكيدة 


إن «قصة یوسف عليه السلام مع اخوته» تحمل كثيراً من الستغربات التي 
تتصل بجوهر النفس البشرية على مدی الازمنة والأمكنة. فهي تتحدث في کثیر من 
آجزائها عن آنواع شتی من المكائد التي جابهت یوسف في الراحل الاولی من حیاته. 
ومع أن تدبیر مکائد تنتهي بعواقب وخيمة لاخ من قبل اخوته» امز عجیب» فان 
الاعجب من ذلك ان تحاك مثل هذه الکائد في بيت نبي كريم» لکن يبدى أن هذه 
الظاهرة تحمل ire‏ ودروساً للبشرية» فهي تذكّر الانسان SL‏ طالما وجدت في وقت 
ما من التاريخ مكائد في بيت نبي کریم» فانه لا داعي عندكذ للفزع أو اليأس حين 
يجابه مكائد مشابهة لما تم تدبيره ضد يوسف من قبل اخوته. فالفئة التى تبنى 
قواعد حياتها sas ah gt)‏ كنا كانت المال شع الاحوة هل ای یه de‏ سس 
نفعية دنيوية دون اقامة وزن لمسالة الاخلاق, لا يتورع أفرادها عن عمل أي كيد 
لصالحهم. ولکن هذا الاتجاه يذكّر الانسان ob‏ حياتنا الدنيوية مبنية على النقص 
لوجود الشر فیها إلى جانب عنصر الخير وذلك بحكم التوجهات الفكرية والنفسية. 
على أن كل ذلك يرمي إلى إخراج الانسان من الاعتقاد بوجود «مثالية» مطلقة أو 
«كمالية» على وجه الأرض إلى عالم الواقع ليعيش وهو يدرك تماما أن حياته لن 
تكون كلها سعادة ولن تكون كلها شقاءء بل جامعة لكليهما. واذا تكيف مع هذه 
الفكرة, فلن تهزه الکائد» بل سوف تزيده قوة وهو يجابهها بشجاعة وعلم» مستمدا 
العون من السماء. والجدير بالذكرء أن ما تحمله قصة يوسف من دروس هى خير 


إن قصة يوسف تحتوي على عدة مشاهد حدثت في آکثر من مكان» وقد تناولت 
المسرح العائلي في الجزء الأول من تلك الشاهد. حيث جرى التركيز فيها على روابط 
سماوية دنيوية من خلال الكشف عن رؤيا يوسفء ثم على آمور دنيوية تربط بين 
التوجهات الذهنية والنفسية من جهةء وبين تدبير الكيد من جهة أخرىء مبينة آش 


۳۳ 


ذلك على من تم التدبیر ضده. وبالنسبة للمشهد الأول من القصة. فقد عرض 
کالتالی : 


الشهد الأول 
في زاوية بيت من آشرف بیوت آبناءالبشر جلس النبي يعقوب عليه السلام مع 
ابنه يوسف في حلقة حوار مثير للدهشة والعجب... فالحوار كان يجري بين الأب 
وابنه الصغير من حيث السن, وليس بينه وبين أولاده الكبار من حيث العمر» مما 
يشير إلى نضوج Seo‏ في تفكير يوسف. وما يؤكد ذلك إبلاغه لوالده عن رؤيا 
ظهرت له فی منامه. وتجدر الاشارة هناء إلى أن «الرؤياه كمصطلح تعنى بتزويد 
الإنسان, الذي يتحلى بصفاء الروح ونقاء القلپ, باسرار وخفايا متصلة بمجرى 
حياته. لكن الغريب في أمر یوسف. أن الرؤيا ظهرت له في سن (BE‏ مما يؤكد 
على انه کان انسانا غیر عادي, وموهلاًللنبوة والستقبل العظیم. آما رؤياة فقد ورد 
نصها كالآتي في القصة القرآنية: 
ip‏ قال يوسف لأبيه يا آبت إني ریت أحد عشر کوکبا 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين» ct)‏ سورة 
«یوسفه) 
توحي هذه الآية بآن حدیثا مطولا كان يدور بين يوسف duly‏ بدلیل استخدام 
«اذ» للاستتناف في هذا الموضع. ولکن اقتطع منه الجزء الأهم التعلق بخص الرؤيا 
القدمة في إطار رمزي أخاذء یجمع فيه بين الطبيعة والانسان من حیث الخضوع لله 
تعالی, خالق السموات والارض وکل ما فیهما. وقد ورد في بعض کتب التفاسیر» أن 
الأحد عشر کوکبا یقفون كرمز لاخوة یوسف في حين أن الشمس والقمر یقفان 
کرمزین لوالدیه. على أن سجود کل هذه الظواهر الطبيعية ليوسف يعني التعظیم له 
من قبل «کل» آفراد عائلته, لنزلة «ومكانة» روحية ودنيوية سیحظی بها في وقت 
da‏ 
ولکن كيف كان رد فعل يعقوب بعد ما فرغ من استماعه لنص Lado‏ يوسف JS‏ 


ví 


اا MA e IN A‏ 
الوقت الذي اننب فيه اهتمام الاخوة على نيل شهرة دنيوية كنا پبدوء كان وجود 
یوسف بتمیزه الذهتي منذ صغره» بهدد تطلعاتهم تلك. وبما أن الرؤيا: تبشر 
یمستقیل زاهر لیرسف, تمعرفتها من قبل الاخوة كات لا بد وان تلیر فیهم الحسد 
نحوهء بکل ما یتولد عن ذلك من شروع بتدبیر الکائد ضده. وهذا ما يفسر النهي 
Lal‏ عن يعقوب A‏ بزؤياه كما ورد بالآية الا القالية : 


«قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك 
كيدا إن الشیطان للإنسان gue‏ مبين» )°« سورة 


«یوسف») 


فى حين أن كلمة «یکیدون» تعني القیام بتدبیر شر من قبل اخوة یوسف له في 
حال علمهم بالرؤياء فان كلمة «كيداء تقکد ذلك مشيرة إلى الاحکام في کیدهم لو 
حصل. و «الإحكام» كتعبير يعنى وضع خطة تضم مراحل Be‏ وتنفذ من خلال 
أساليب متعددة قد تتراوح بين استخدام اللين واستخدام العتف لتحقيق الهدف. دون 
اعتبار للشعور الانساني, آو حتى لقرابة الدم. وهذا ما فعله اخوة يوسف بهء والذي 
ستثبته الأحداث في وقت لاحق. وبما أن مثل ذلك الكيد مؤذ جدا بطبيعتهء فقد ربطته 
الآية القرآنية بالشيطان «إن الشيطان للإنسان عدو مبين». فحين يبغض انسان 
انسانا آخر من منطلق الحسد, يتدخل الشيطان كي يؤجج نار البغض في نفس 
الحاسد» ويدفعه لفعل أي مكروه ضد المحسود. ¿Ely‏ مهما daly‏ الشخص البريء 
اللسود من ضرر, فالتصر بالنتيچة حلیفه, GY‏ سيق الحياة مبنية علی ارساء 
قواعد الحق ومحق الباطل. والفرج الآتى من السماء یتبع صبر الانسان على الشدائد 
واللمات. وهذا ما حصل لیوسف الذي Cod‏ الله تعالی بالنبوة والعرفة التطلبة 
لتاویل الرژی فيما بعدء Li‏ بذلك نعمته عليه وعلی آل یعقوب, كما آتمها على 
أبويه» من قبل» ابراهیم واسحق, وقد جاء في قوله الکریم: 
«وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأویل الأحاديث ویتم 
نعمته عليك وعلی آل یعقوب كما أتمها على آبويك من 


Yo 


قبل ابراهیم واسحق إن ربك عليم حکیم» (1. سورة 


«یوسف») 


وبهذا التعظیم لیوسف من آول الشهد ‏ الذي يلقي الأضواء على حاضره ثم 
جرى لیوسف بعد الجلسة المذكورة آعلاه مع والده. فالصورة ترکز الآن على واقع 
الحاضر فى حياة يوسفء وبذلك, فالقصة تزدهی بانتقال سريع من فترة زمنية 
لأخرى: من الحاضر إلى الستقبل ثم العودة إلى الحاضر. على أن هذا الانتقال 
السريع المصطحب بعنصر التشويقء يبرز احد مظاهر الإعجاز في تلك القصة من 
حيث المعنى والمبنى معا. 
المشهد الثانى 
الإنسان على ضرورة التأمل والتفكير بما جرى ليوسف من قبل اخوته بقصد 
الاتعاظ . وبذلك» فقد اجتمع عنصر التشويق بالاضافة إلى عنصري الاثارة الفكرية 
والوجدانية: مما يشير إلى مظهر آخر من مظاهر الاعجاز القرآني: 
«لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين» Y)‏ سورة 
«يوسف») 
وما أن يصب اهتمام القارئ sf‏ السامع على القصة:؛ لعرفة ما سيأتي من 
آحداث, حتى يكشف السياق عن اجتماع بين الاخوة بصدد التعبير الموحد عن 
طابعا فكريا بين يوسف وابیه, فقد ظهر الاخوة الآن فى اجتماع GAT‏ بطابع سلبي» 
يوحى بإعداد المكيدة لیوسف. وهم يرددون ما ورد بالآية التالية: 
«ان قالوا ليوسف واخوه آحب إلى أبينا منا ونحن عصبة 
إن آبانا لفي ضلال مبين» cA)‏ سورة «يوسف») 


۳۹ 


ان طابع العدائيةء بشکل أو بآخر من قبل الاخوة» یتجلی في استخدامهم لكلمة 
«عصبة». والعصبة في اللغة تشیر إلى الجماعة التي قد تکون مژلفة من تسعة 
اشخاص إلى أربعة وأربعين تقریبا. لقد Ob‏ الاخوة. كما gay‏ أن کونهم جماعة 
يعطيهم الاحقية للاستثثار بحب والدهم الذي من خلاله قد پتمکن احدهم من خلافته 
بالسيادة. لنزلته العظيمة بين القوم. ¿Ely‏ بما أن يوسف بالذات هو الذي نال ثقة 
والده لتفوقه كما ذکر سابقاء فقد ذهب الاخوة لوصف آبیهم بالضلال» والضلال 
هناء لا يعني بأي شکل GIS‏ الانحیاز عن الحق ‏ فالاخوة یعلمون أن والدهم نبي - 
لکنه يعني إعطاء الافضلية لیوسف وآخیه. على آنهم بهذه النظرة التي تحمل في 
AO‏ ااا slip an us al e‏ 
ais‏ لافساح الجال لهم للاستكثار بحب والدهم. وكانت أول مرحلة من المكيدة 
تتضمن ما يلي: 


«اقتلوا يوسف 0 اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم 
وتكونوا من بعده قوما صالحين» e A)‏ سورة «يوسف») 


إن فكرة القتلء کأول وسيلة للتخلص من يوسفء لفكرة مخيفة إلى حد D3‏ 
الوجدان هلعاء والفؤاد ذعرا من فداحتها.. لأن القتل المبني على الظلم إثم محرم» كما 
ورد في قوله الكريم: 


VOY) تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق»‎ Y yo 
سورة «الانعام»)(1)‎ 


إن تلك الفكرة وما تحمله من قسوة cpa‏ تكشف عن مدى الخطر النبثق عن 

البغض والحسد في حال استفحالهماء وتنبه في الوقت نفسه؛ إلى ضرورة الحذر 

والحيطة فى حال وجودهما. وإلى جانب فكرة القتل, التي تمثل الحد الأقصى في 

عالم الکائد, فقد تقدم الاخوة بفكرة Cob‏ يوسف على الأرضء وهي الفكرة التي 

تبدو أكثر اعتدالا بالرغم من خطورتها ایضا. ومهما يكن؛ فسواء تم الاختيار النهائي 

للفكرة الأولى أو الثانية مع تعديل عليها؛ فالاخوة ظنوا أن سعادتهم لن تتحقق إلا 
۲۷ 


بعد التخلص من یوسف, لاعتقادهم بأن التوبة ستبزر» في وقت لاحقء ما فعلوه, 
ولکن كما يقول سید قطب في کتابه «في JME‏ القرآن»: 

ولیست التوبة هکذا. إنما نکون التوبة من الخطيكة التي 

یندفم الپها e A‏ غافلا جاهلا غير ذاکر؛ حتى اذا تذکر 

ندم وجاشت نفسه بالتوية. آما التوبة الجاهزة! التوية 

التی تعد سلفا قبل ارتكاب الجريمة لإزالة معالم 

الجريمة. فلیست بالتوبة. إنما هي تبریر لارتکاب 

الجريمة يزينه الشيطان!(1) ٠‏ 

وعند هذه النقطة؛ يجب أن نذكر أن وجود اقتراحين يراوحان بين التطرف 

والاعتدال للتخلص من يوسف يشير إلى نوع من الاختلاف بالراي بين الاخوق. 
ومع و.جود متطرفين منهم وهم الأكثريةء فقد day‏ من هو معتدل يشجب فكرة 
القتل: 

«قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب 

يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين» (۰۱۰ سورة 

فیوسق») 

فهذا احدهم. ویقال في کتب التفاسیر, انه الاح الاکبر سنا أى قدرا یتبنی فكرة 

رمي یوسف. ولکن ليس قي الفلاء أو في الصحراء. رغم کل الخطورة الکامنة في 
هذا العمل. بل يقترح رمیه في قاع البتر لافساح الجال له للعیش عند التقاطه من 
بعض السيارة لکن دون الشعور بالرضا لفكرة التنفیذ كما یظهر من تعبیر (إن کنتم 
فاعلين) الذي قال بصدده سید قطب في الصدر السابق, أنه يحمل في طیاته: 

روح التشكيك والتثبيط. كأنه يشككهم في أنهم 

مصرون على ايقاع الأذى بيوسف. وهى اسلوب من 

آسالیب التثبیط ge‏ الفعل: واضح فیه عدم الارتياح 

للتنفيذ. ولکن هذا آقل ما يشفي حقدهم؛ ولم یکونوا 

على استعداد للتراجم Lead‏ اعتزموه....(۲) 


YA 


ومع هذه النقطة. ينتهي مشهد الاعداد للمقامرة لتدخل الأحداث الآن مرحلة 
التنفيذء التي انتهت برمیه في قاع stall‏ كما سیتجلی في الشهد الثالث من هذا 
الفصل. 


المشهد الثالث 
يبتدئ المشهد هذا بالآيتين التاليتين: 
«قالوا يا آبانا ما لك لا تأمنا على يوسف Úly‏ له 
لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع Bly Gaby‏ له 
لحافظون» (۲۰۱۱ ۰۱ سورة («dun gan‏ 
إن آول مشكلة واجهت الاخوة على ما يبدىء هي مشكلة عدم نقة والدهم بهم. 
الذي كان يعلم بنوایاهم السيئة نحو ابنه یوسف. وعليه» فقد كان طبیعیا ان يوجه 
هقلاء جوهر اهتمامهم نحو نيل تلك الثقة قبل أي شيء آخر. ومن العلوم أن كسب 
ثقة شخص بآخر عند فقدانهاء قد يتم من خلال العمل الجاد النافعء الذي يحمل tao‏ 
نية طيبة في حال الجدية» على إعادة التثبیت. بيد أنه عند السعي لاستعادة ثقة 
مفقودة لهدف وصولي أو انتهازيء لا بد من اللجوء إلى الحيلة. وهنا يتوجه 
الشخص أو الفثة المعنية بالأمر إلى التودد الصطنم للشخص المراد كسب ثقته» وذلك 
عن طريق مخاطبته بالالفاظ الرقيقة» والأسلوب العذب الذي يوهم بالسلامة في 
النية. GY‏ مثل هذا الاسلوب قد ينجح فعلا مع الشخص البسیط, الذي لا ينظر 
للأمور بعمق» ولكن يستصعب نجاحه مع الشخص الحذر الذي يفهم حقائق الأشياء 
ببصيرته. bel‏ بالنسبة ليعقوب كنبي يتمتع بعلم عظیم. وحس مرهفء ومعرفة 
لتجارب الحياة, لم يكن سهلاً تقبله التودد المفاجئ من قبل آبنائه نحو يوسف, حين 
أظهروا حرصا شدیدا عليه وعلى سلامته وراحته» وطلبوا إرساله معهم في الغد 
لكي يرتع ويلعب في الصحراء. ويملا نفسه بهجة وسرورا. وكردٌ على اتجاههم 
الجدید, وطلبهم هذاء ورد على لسان يعقوب ما يلي : 


«قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب 


۳۹ 


وانتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذثب ونحن عصبة لا 
اذا لخاسرون» )¥ ۰۱۶۰۱ سورة «یوسف») 


إن جواب یعقوب على طلب آبنائه بشأن یوسف يدل على عدم GE‏ بهم من 
حيث رعايتهم له, على الرغم من الداهنة نحوه. فیعقوب كما تظهره Ya QU‏ ۱» لا 
يشعر بالراحة والاطمثنان نحو طلبهم بأخذ يوسف معهم إلى الصحراء» وذلك من 
منطلق خوفه عليه من ذئب يأكله في حال غفلتهم» التي يبدى آنها كانت متوقعة من 
یعقوب حتی هذه اللحظة. ولکن لنفي فكرة یعقوب coda‏ فقد لجأ الاخوة لأسلوب 
نفسي مؤثر يرمي لاحراج یعقوب والضقط علیه, لنیل المراد» فقالوا لابیهم لو تمکن 
الذئب من افتراس يوسف وهم عصبة قوية» فلا يرجى منهم أي خير عندئذ. أو 
بالأحرى» فقد ربطوا خسارة یوسف, في حال حدوث ذلك» بخسارة سمعتهم. 
وإزاء ذلك؛ استسلم لهم الأب الحذر. فالأمرء كما پبدو» خرج هذه المرة عن مقدوره 
لحكمة سماوية. فماذا حصل بعدئذ؟ هذا ما ستكشف عنه الآية التالية: 


«فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في GLE‏ الجب 
وأوحينا إليه لتنبتنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» 
١ 0)‏ سورة «يوسف») 


ومع وصول الاخوة إلى البثر تم الاتفاق النهائي على تنفیذ الخطط برمي 
يوسف في قاع البثر عند ساعة مظلمة دون الشعور بالانسانية. واسلوب الرمي 
هذاء فقد جاء وصفه كالتالي في کتاب «تفسير القرآن العظیم» لإبن کثیر؛ ١‏ 
إن يعقوب عليه السلام لا بعثه معهم ضمه إليه وقبله 
ودعا له وذكر السدى وغيره. إنه لم يكن بين إكرامهم له 
وبين إظهار الأذى له إلا ان غابوا عن عين أبيه وتواروا 
عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه والفعل ١‏ 
من ضرب ونحوه» ثم جاژوا به إلى ذلك الجب الذي 
اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه, فكان اذا 


۳۰ 


لجا إلى واحد منهم لطمه وشتمه, واذا تشبث پحافات 

البئر ضربوه على يديهء ثم قطعوا به الحبل من نصف 

u‏ فسنقط فی voy aid oll‏ تعفن إلى صخرو کانت 

في وسطه.... فقام فوقها.... CT)‏ 

إن هذه الفقرة تعطي صورة din‏ عن حقيقة الوجوه الحاسدة بعد نيل المرادء 

مبرزة خطورة التمثيل المتجسد في عالم المكائد. لقد انقلب الإدعاء بالود ليوسف إلى 
صغعات لد وعاد الوجه الابیش الصطنم إلى اضله» ورو الانياب؛ وانقلبت 
الابتسامات إلى حالة من العبوسء» وامتدت الأيدي لتضرب یوسف. وتحول بينه 
وبين الدفاع عن النفس, وتقطع الحبل به بکل غلظة قلب وقسوة فؤاد. ولکن كيف 
یمکن أن یکون شعوره في تلك اللحظات الرهيبة التي سبقت نزول الوحي عليه 
للاطمثنان؟ هذا ما يسكت de‏ السیاق للاحداث. فالقرآن الکریم يقدم الأحداث أحيانا 
بایجاز» وذلك لترك الجال للفکر الانساني للتأمل Las‏ چری» ولتصور ما یمکن أن 
یکون قد حدث من معاناة. والایجاز يشكل عنصرا آخر من عناصر الإعجاز القرآني. 
ومهما يكن من el‏ فبعد طمأنة يوسف بالنجاة» واللقاء بأخوته في يوم de‏ 
ومحاسبتهم على ما اقترفوه بحقه» دون حسبان منهم لذلك الیوم, انتقل السیاق 
لبیت النبي يعقوب لیکشف las‏ جری بعد عودة الاخوة إلى البیت: 

«وجاؤوا pall‏ عشاء یبکون. قالوا يا GL GUT‏ ذهبنا 

نستبق وترکنا يوسف عند متاعنا فأکله الذئب وما أنت 

بمومن لنا ولو كنا صادقین. وجاژوا على قميصه يدم 

کذب قال بل سولت لکم انفسکم مر فصبر جمیل والله 

الستعان على ما تصفون» NA ۰۱۷ NA)‏ سورة 

(nu 

وهکذا اکتملت التمثيلية.. لقد أعاد اخوة یوسف الاأقنعة إلى وجوههم لدی 

وصولهم إلى البیت, فدخلوا وهم في حالة من البکاء الجماعي.. منظر غريب حقا 
ومنفر في الوقت نفسه؛ ويلقي آضواء على نفسية وحرکات عصبة الکید . فهقلاء لا 


۳۱ 


یکتفون بالحدیث بصوت واحد. بل یبکون Lat‏ بنغمة واحدة بهدف إخفاء معالم 
مكيدتهم» ونفض آیدیهم منها. ومع حرکات البکاء الصطنع هذاء تقدم الاخوة نحو 
یعقوب لتبریر مسألة عدم وجود یوسف معهم. فقالوا له إنه عند ذهابهم للاستباق» 
وترکهم یوسف عند ملابسهم للحفاظ عليهاء آکله الذئب. ولکن بما أن هذا الادعاء 
یتناقض تماما مع وعودهم للحفاظ على حياة يوسف من الذئب انطلقوا للقول «وما 
أنت بمژمن لتا ولو كنا صادقین» أي وما أنت بمطمئن لقولنا الموجه cell‏ حتی ولو كان 
صدقاء لانك لا تثق بنا ولا تطمئن لکلامنا.. عبارة مقدمة في إطار سلبي بهدف 
الحصول علی تائم ایچابية. whey‏ هذه النقطة. تقدم الاخوة لاعطاء الاب قمیصن 
یوسف الذي لطخوه بالدم الکذب کدلیل لاثبات صحة روایتهم له. وهنا توقف 
الأخوة عن الکلام منتظرین تعلیقا من والدهم على روایتهم. فبماذا تفوّه «قال بل 
سولت لکم انفسکم آمرا فصبر جمیل» عبارة GUL‏ في الحکمة. تظهر حسا من چانبه 
لا حصل, ومن ثم عدم اقتناعه بالاكذوبة التي اتوا بهاء أي اکذوبة الذثب التي غالبا ما 
تذرعوا بها نتيجة عبارة سابقة صدرت ge‏ یعقوب مواخاف آن یله الذقب وانتم 
عنه غافلون». 


إن كلمة «سولت» تشير إلى حدیث النفس, الامارة التي تصغي إلى وساوس 
الشيطان: وعلیه, فهي ترتبط بعبارة سابقة ليعقوب Gly‏ الشيطان للانسان ue‏ 
مبين». وبذكر يعقوب لهذه الكلمة «سولت» فقد وضع التبعة على آبنائه مخليا بذلك 
المسؤولية عن نفسه كأب للأسرةء والا لما لجأ للقول «فصبر جميل». لقد وقع ما وقع 
على الرغم من محاولاته لمنع ذلك, وحسب قدراته کانسان, فما عليه بعد ذلك إلا 
التذرع بالصبرء فالصبر مفتاح الفرج. وبذلك فهو يحمل أملا في طياته؛ مع أن عدم 
اليأس والتمسك حتى بشعرة أمل» يضيف جمالا للروح» وانشراحا للقلپ» وهذا ما 
يفسر استخدام يعقوب لكلمة «جميل». ولكن بما أن التحلي بالصبر حتى قدوم 
ساعة النصر يتطلب دعماً من السماءء فقد التمس يعقوب العون والمدد من الله 
سبحانه وتعالی» فالسماء هي أفضل Lote‏ للانسان حين تحيط به الخطوب التي 
يحس بفاعلهاء ولكن يقف وحيدا عاجزا عن فعل أي شيء تجاهها. 
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إن هذ الوقف. يثير تعاطف القاری آو السامع مع یعقوب, فهو يتابع انفعالاته 
وأحاسيسه بانفعالات وأحاسيس ممائلة. وفي موازاة ذلك فالقاریء یشعر بالتفور 
والغضب من الدور الذي قام به الاخوة کعصبة ضد اخ بريء. لا ذنب له سوی تميزه 
بالتفوق والحكمة التي رأوا فیها خطرا على مآربهم. على أن هذه ASLAM‏ بين القاری 
وشخصيات القصة:؛ سلبا al‏ إيجاباء هي مظهر آخر من مظاهر الإعجاز القرآني من 
حيث الاسلوب القصصي. ومن خلال المشاركة تلك. يلتقي الحاضر بالاضي, 
وتنشأ وحدة عضوية بين ماض بعيد» وحاضر قريب لتشكل دليلاً على أزلية القرآن: 
وصلاحيته لكل زمان ومكان بالعبر والدروس المستقاة من قصصه وغيرها. 


الدروس والعبر 

هذا وبالنسبة للعبر والدروس الستقاة من القصة. حتی هذه ALB‏ فهي 
تتبلور كالآتي: أولاًء ضرورة الحرص في التعامل مع الآخرين وعدم الغفلة من أجل 
عدم الإنزلاق بمتاهات المكائدء وان حصل التخفيف من وطأتها. ثانياء الأخذ بالكيد 
البني على الحسد كحقيقة يمكن حدونها في أي زمان ومکان. واكتساب المعرفة 
بصدد التخطیط والتتفیذ لهما للیقاية, ثالثاء الحرص من وجود عصبة كه والا خذ 
بوجود العصبة کواقع في آزمنة وأمكنة شتی, علما بان عصبة اخوة یوسف تشکل 
«نموذجا» حيا في هذا الضمار. 

فیما یتعلق بالنقطة الاولی. ضرورة الحرص في التعامل الفردي من خلال 
الاحتکاك بالجماعة» فالقصة تضم یعقوپ کمثل أعلى فى هذا الضمار, على الرغم 
a gill pe ped ool ee E‏ ت 
آولاده إلى حد بعید, وعرف شعورهم نحو يوسف بالذات. وبذلك, فقد آمر ابنه هذا 
بکتمان الرژیا عن اخوته» ولو لم یفعل ذلك لربما اخذت الأحداث منحی آخر. وبما 
أن تغلغل الحسد في آعماق النفوس قد يدفع بالانسان إلى قتل الحسود. فقد ساهم 
نرت نا پوسف:من هذا sell‏ خضوضا آن alles) UNES‏ 
لدی الاخوة كما ذکر سابقا. والجدیر SUL‏ هناء أنه على الرغم من توجيه القصة 
نحوالحرص من الکاندین, فهي تدعو إلى حسن التعامل والتهذیب spare‏ وبهذا 


Ir 


تضع السألتین في اطار تكميلي واحد. لذلك نجد يعقوب الذي كان یعلم بنوایا آولاده 
على یوسف. كيف كان یتحاور معهم برقة وتهذیب بالغ» لکن دون أن يترك مناسبة 
لاعلامهم بود آبوي وأنه یفهمهم جيداء حتی یضبطوا أو یکبحوا چماحهم نحو إيذاء 
یوسف قدر الستطاع. واتباعا لهذا الفهوم» فالقصة تبرز یعقوب وهو يشكك 
بنوایاهم إلى نقطة معينة رغم لطفه معهم» وکبت مشاعره حين حصل ما حصل 
ات 


على أنه فیما يتعلق بالنقطة ES‏ نقطة الكيد من حيث التدبیر والتنفین, فقد 
ee‏ تماما از کوخ لهس NE‏ سای al‏ 
نيما ركفت مقطواك Se‏ فول اح age‏ سای را ستها ام 
العاطفة كآداة للوصول إلى هدفهم الرامي إلى اخذ يوسف» وتبریر اختفائه بعد رمیه 
فى البكر قفي لاو له الازلی من LLSN‏ ما AO TES‏ 
جميل نحوه في ظل تعابیر رقيقة» وضع آولها في إطار استفهامي لإبعاد الشبهة 
عنهم. والتقريب بينهم وبين يعقوب لكسب ثقته. ولتدعيم موقفهم تذرعوا بصفات 
le dls ds al li tala‏ كن كان 
po‏ عندما تلقوا تشکیکا من یعقوب ا اتجهرا في BI BLS.‏ لتر كدو له 
أن عدم التزامهم الحهد القاضي برعاية یوسف ینعکس سلباً علیهم وعلی سمعتهم 
کا ا AA‏ ار DEREN‏ 
يجول في خواطرهم من شرء GY‏ ذلك يبين أن للصراحة وجهين: ايجابي في حال 
A‏ رمل في خان اتشان ا س تس BU‏ 


ولكن عندما دخل مخطط العصبة حيز التنفيذ النهائي, التمثل في العزم على 
إلقاء یوسف في غيابة الجب. واجه الاخوة الآن مسالة كيفية عودتهم دون يوسف 
بعد إعطاء الوعود بالتكفل برعايته. وإزاء cull‏ كان لا بد لهم من تكثيف التمثيل. 
وهذا ما يفسر دخولهم النزل في مرحلة اخيرة, وهم في حالة من البكاء الصطنع 
بعد تنفيذ الخطط. ومن الطبيعي في مواقف الحزن الحقيقية ان يبكي البعض في 
حين یکتم البعض الآخر حزنه في قلبه بموجب الطباثع البشرية. اما بكاء الكل مرة 
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واحدة» فهو مجرد تمثیل دون آدنی شك. وقد بلغت حرکاتهم التمثيلية تلك الذروة 
حين قدموا لوالدهم قمیص يوسف اللطخ بدم کذب کدلیل مادي على صدقهم. «ol‏ 
قالتخطیط والتنفیذ للمکائد لا یمکن أن يتم دون اللجوء إلى أساليب عديدة من 
الاحتمالات, بعضها معنوي والآخر مادي» وذلك حتی تکتمل التمثيلية من کل ey‏ 
ويتم الضمان لنجاحها حسب مفهوم عصبة الکید . 

وبالانتقال أخيرا إلى النقطة الثالثة» العصبة من حیث الترکیب والخطورة, GH‏ 
أن خطورة العصبة تبلغ أقصى حد ممکن, لأنها تدور حول جماعة هدامة ذات تفکیر 
مشترك» ونفسية وتطلعات واهداف ومطامع وحیل واحدة ناتجة عن الحسد وحب 
الاستثنار بالاشیاء (الاستتثار باهتمام یعقوب هنا). إن سيطرة العواطف على تفكير 
آفراد العصبة بدافم الحسد یفقدهم وازع الضمیر» فیستمعون إلى الوساوس 
الشيطانية وینزلون الضرر بالغیر.. ¿y‏ لفترة موقتة» تزول يعون السماء 
المظلوم, فیبقی عندئذ الباب مفتوحا للعبر. 

ومع وصولنا إلى هذا النعطف. نری وجوب العودة ثانية إلى أحداث القصة 
لاستقاء مزید من الدروس في مشاهد مقبلة.. وبالعودة قلیلاً إلى الوراء. نری أن 
الشهد الثالث - في احدی زوایاه - ركز على تصوير یوسف وهو یقف على صخرة 
فى قاع البش, یتلقی lay‏ من السماء يحمل بشری النجاة بين طیاته.. فماذا حصل 
بعد ذلك؟ هذا ما سیشکل موضوعا للبحث في «الفصل الثاني» من هذه الدراسة عن 
قصة يوسف. 
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۱قطب, الصدر السايق؛ NAVE, ya‏ 


۲ الصدر نفسه , ص . NAVE‏ 


elsall sl aN‏ اسماعیل بن كر تفسس القرآن العظيم, جزء ۲ (بیروت: دار المعرفة, 
ص NN‏ 
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الفصل الثاني 
بوسف في بيت العزیر: المراودة 


كانت البثر التي آلقي فیها یوسف تقع على طریق للقوافل» فلما تلقی وحي 
البشری بالنجاة» مرّت قافلة من lia‏ فارسل آفرادها واردهم للتزود بالاء من تلك 
البش. وعند القاء الوارد للدلو» إذا بیوسف يتشبّث به للخروج. ومع أن السیاق 
للاحداث لا يتحدث عن شعور یوسف وقتثذ تبعا للاسلوب القرآنی باستخدام 
«الإيجان» في مواطنهء إلا أنه يمكننا القول: إن دفاعه عن نفسه كما نکر سابقاء يبين 
أنه كان يتوق للخروج إلى عالم النورء عالم الحياةء بدل البقاء في قاع البثرء قاع 
الحياة, الذي یصارعه الوت فیه. وبتللد, فلا بد وآن خروجه من GIS fall‏ بمثابة 
بشری عملية تبعت بشری الوحي. لکن مقابل ذلك, فالسیاق يتحدث عن بشری 
للوارد واصحاب القافلة.. بشری الحظي بغلام, لكن البشری هناء لم تقع لدیهم 
موقعا وجدانیا معنویاء بل وقعت موقعا ماديا بدلیل آنهم آسروا یوسف کیضاعة 
لإخفائه عن الانظار. دون ale‏ من چانبهم بان الله تعالی على علم يما یفعلون. ثم 
باعوه بثمن زهید. دراهم معدودة كما جاء في قوله الکریم: 


«وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلی دلوه قال يا 
بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما 
يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه 
من الزاهدین» (۹ ۰۲۰۶۱ CORA‏ 


وبهذا بیع یوسف کالرقیق من قبل من لا يعرفون للإنسانية معنی ولا e‏ 
ql ds‏ يكن فی ES y all‏ كان شعون يوس 
gay‏ یفاجا بهنه الحقيقة المؤلة بعد مفاجاته الاولی بمكيدة قذفه بالبثر؟ فالسیاق 
هناء حسب الاسلوب القرآني التصف بالایجاز, لا یتحدث عن شعور یوسف 
واحاسیسه فى هذا الوقف, بل یتراه للاهن البشري حبل التامل والتفکیر بما یمکن 
أن یکون قد جری» حتی لا یکون التأثير قویا عليه. على أنه بهذا الجو من الغموض 


۳۹ 


والتأثير الوجداني, انتقل السیاق الآن للتحدث عمن اشتری يوسف, وعن آحواله في 
Cue‏ 


ae 


المشهد الأول 


يظهر المشهد يوسف وهى يحظى بالعيش في بيت آمن من بيوت مصرء بيت 
رئيس الشرطة» كما ورد في بعض الأعمال المختصة بالقصص. وبالطبع» وتبعا 
للاهتمام القرآني الجوهري بالاحداث؛ على أساس أنها تمثل مادة للاتعاظ من وقوع 
أشياء تتكرر بطريقة أى بأخرى عبر الأزمنة والأمكنة؛ فلم يحدد المدينة التي نزل فيها 
يوسف بالضبط, ولم يعط معلومات عن الحكم السياسي السائد وفتثذ, تاركا الأمر 
للاستقرار. وبهذا الصدد, ورد ما پلي: 


بيع يوسف لرئیس الشرطة في مصر ولم يعيّن البلد, 
الذي كان عاصمة اللك. من البلاد الصرية في ذلك 
الحين» والأقرب له نة O gle‏ فزن 
بحيرة النزلة. وذلك أن ملك مصر في ذلك العهد. كان 
من العمالقة الذين وردوا مصر قبل نزول ابراهيم وكان 
منهم الملك الذي أكرم مثوى ابراهيم؛ واعطاه الأموال 
«BAS‏ وهم الذین شغوا تاریخ مصر ما ony‏ الأسرة 
الرابعة عشرة الی الاسرة الثامنة عشرة التی: منها 
Mg‏ ۱ 


من الواضح أن صاحب البیت» رئيس الشرطة:؛ قد حمل تقدیرا لیوسف من 
منطلق إدراكه لنبوغه وسمو آخلاقه. وبذلك امر زوجته باکرام مثواهء والتوسم به 
خيراً. ولشدة لهفته على یوسف, وأمله وثقته به, فقد راودته فكرة اتخاذه fal y‏ لهماء 
كما عبر عن ذلك لزوجته. وبهذا حظي یوسف بمن یفهم النواحي الانسانية التميزة 
aul‏ بعد بيعه من قبل من لا يرون الحياة. إلا من منظار عد الدراهم: إذنء بعد فترة 
عاد و ll‏ کت هی بحال el eal‏ قنع Lab la‏ 


۶+ 


وتثبت في الجال العائلي حين خوله صاحب cull‏ حق التصرف بشؤون المنزلء 
Lull‏ بعده وبعد زوجته. وبالوصول إلى هذا الحد» یقف السیاق Kl‏ الانسان بأن 
هذا التمکُن لیوسف قد حصل بالشيثة الإلهيةء ولیشیر في الوقت نفسهء إلى أن 
یوسف قد مضی في الطریق لتلقي العلم الختص بتأویل الأحاديث من قبل الله 
سبحانه وتعالی» كما ورد في کتابه العزیز: 


«وقال الذي اشتراه من مصر لإمراته آکرمی منواه 
عبتى أن فعا آى ls y‏ ليوسف فی 
الارض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على 
امره ولكن أكشر الناس لا يعلمون» (۰۲۱ سورة 


«یوسف») 


وهكذاء فان تدابیر اخوة یوسف. التي ترمي إلى وضعه في قاع الحياةء قد باءت 
بالفشل, وانقلب الامر إلى تمكينه فیهاء وذلك ليدرك الانسان أن القوة كلها بيد الله 
a‏ وعلا. Lago y‏ استنفد آصحاب الکائد من وقت للتخلص من شخص آراد الله له 
الرفعة والنزلة العظيمة, لن ینالوا إلا الخسران, فالغلبة لله وحده في كل امر. وهنا 
تقف UY‏ «۲۱) لتکشف عن جهل الأكثرية من آبناء البشرية لهذه الحقيقة» GY‏ ولا 
هذا الجهل, لما توجه الكثيرون لتدبیر الکائد للغير بدافع الحسد. وحب الاستتثار 
بالدنياء والتنعم ببریقها الزاتف دون حسبان للسماء. وبهذا الاطار, فالاية cl‏ 
تحمل معها دروساً للبشرية تتجلی في الآية التالية: 
Uy‏ بلغ آشده آتيناه حكّما ley‏ وکذلك نچزي 
N)‏ 


وفی تفسيره لهذه الاية الکریمة» یقول سید قطب : 


فقد آوتي صحة الحکم على الامور» وآوتي علما بمصائر 
الاحادیث أو بتأویل الرژیا. أى بما هو آعم» من العلم 
بالحياة وأحوالهاء فاللفظ عام ویشمل الکثیر» وکان ذلك 
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السلوك(۲). 
بالمعرفة, ینتهی الشهد الأول من هذا الفصل لیرکن السیاق ¿Y‏ على أحداث وقعت له 
«كإنسان» فى بيت رئيس الشرطة الذي تولی رعايته كما ذكر أعلاه. 


المشهد الثانی 
تبتدئ أحداث هذا المشهد بالآية الكريمة التالية: 
«وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلّقت الأبواب 
وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربی أحسن مثواي إنه 
Y‏ یفلح الظالون». NY)‏ سورة «يوسف») 
sas al‏ القراكية ala bl oa‏ 
تدور في محورها حول عشق موجه لیوسف من قبل التي كان هو في بیتهاء وهي 
امراة العزین, كما كشت السیاق عن ذلك Land‏ لى من مشاهد. لقد احبت تلك الراة 
یوسف. الذي اتصف بجمال AR‏ اضافة إلى جماله N‏ حبا تخطی الاطار 
النفسی لیخرج إلى الإطار الواقعی بدلیل استخدام كلمة «راودته» التی ورد شرحها 
طليت امرأة العزیز التي كان یوسف في بيتهاء منه آن. 
aa,‏ ودعته... آن بواقعها.:.۱(۰). 
وفی النهج نفسه» ورد تفسير الکلمة فى GOS‏ «التفسیر الحدیث» dash‏ عزة 
دروزة. حيث ذکر بأنها تعني طلب امرأة العزیز من يوسف «تیان الفاحشة 
معهاء(). 


إن ابتداء الشهد هذاء بمراودة امراة العزیز تلك يحمل فى طياته مفاجاة 
القارئ. فاستنادا إلى الآية الكريمة؛ التي آبرزت صاحب البیت وهو يدعو زوجته 
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al SY‏ مثوی يوسف على أساس امكانية اتخاذه dal y‏ لهما: كان القاری یتوقع أن 
تکون تلك المرأة في سن تکبر فیها یوسف بمراحل, ومن ثم تنظر إليه يعين الامومة. 
ولکن کم كان عمرها وعمره في وقت عشقها له؟ فالسیاق Y‏ حداث القصة لم یکشف 
عن هذه النقطة, تارك للذهن البشري تقدیر ذلك من خلال التفکیر والتأمل بالاً حداث 
din‏ البداية حتی هذه النقطة. وتجدر الاشارة هناء إلى أن سید قطب قام بمحاولة 
قيّمة للتوصل إلى التقدیر الطلوب عن طریق التحلیل الآتي: 


لقد كان یوسف غلاما Lasse‏ التقطته السيارة وباعته فى 
gues‏ ای آذه كان WU than‏ عفرة Yo gel‏ 
تزید.. وفي هذا الوقت كانت هي زوجة... (علی آن) 
خاطر التبني.. لا يرد على النفس عادة الا حين لا یکون 
هناك ولد؛ ویکون هناك يأس أو شبه يأس من ctl ll‏ فلا 
بد أن تکون قد مضت على زواجها فترة؛ یعلمان فیها أن 
لا ولد لهما. وعلى كل حال فالمتوقع.. ان تكون (سنها) 
حينئذ حوالي الثلاثين. ونتوقع كذلك أن تكون سنها 
أربعين سنة عندما يكون يوسف في الخامسة 
والعشرين أى حواليها. وهي السن التي نرجح أن 
الحادثة وقعت فيها.. نرجحها GY‏ تصرف للمرأة فى 
الحادثة وما بعدها يشير إلى آنها كانت مكتملة جريئة, 
مالكة لكيدهاء متهالكة على فتاها(؟). 
وإلى جانب ذلك» يرى سيد قطب أن محنة الراودة. المذكورة اعلاه من جانب 
امرأة العزيزء لم تكن وليدة ساعتها حيث يقول: 
هذه الدعوة السافرة الجاهرة الغليظة لا تكون أول دعوة 
من المرأة. Lal‏ تكون هي الدعوة الأخيرة(١).‏ 
ويضيف سيد قطب قائلا: إن تلك الدعوة الاخيرة كانت «سافرة الى الفجل 
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الاخیر». ومن هناء يلاحظ أن حركة إغلاق الابواب لا تأتي إلا في آخر لحظة.. لحظة 
تهالك تلك المرأة على يىسف("). ولكن كيف كان رد فعل يوسف في هذا الموقف (قال 
هغان الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون). لقد استعان يوسف بالله تعالى 
من فعل السوء» وعلى حسب ما اورد أبى السعود فهذه «اشارة إلى أنه منكر هائل 
يجب أن يعان بالله للخلاص Me‏ هذاء وبحكم إيمانه العظيم وإخلاصه في 
الطاعة لله تعالى والاعتراف له وحده بالفيض عليه بالرحمة في حیاته. حيث نجاه 
من ظلام الجب» ووضعه في بيت حظي فيه بمعاملة طيبة» وبإكرام من سيده؛ قال: 
(انه ربي أحسن مثواي)؛ فهنا أخبر تلك المرأة بأنه لن يفلح الذين يتجاوزون الحدود 
التي وضعها الله تعالی للانسان, فیعملون مثل ما كانت تدعوه إليه. وتعلیقا على 
النص الختص بموقف يوسف هذاء یقول سید قطب: 


والنص La‏ صریح وقاطع في آن رد یوسف الباشر 
على الراودة السافرة كان هو التأبی... فلم تكن هناك 
استجابة في آول الوقف. لا دعته إليه دعوة غليظة 
جاهرة بعد تغلیق الأبواب» وبعد الهتاف باللفظ الصریح 
الذي یتجمل القرآن في حكايته وروایته: «وقالت هيت 
ett‏ 


ولکن ومع موقف یوسف فى «التأبی»» فسیاق الأحداث یظهر في الاية الكريمة 
التالية ما یلی: ۱ 
«ولقد همت به وهم بها لولا أن ch‏ برهان ربه کذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين؛ 
۶4 سورة ua gan‏ 
وفي شرحه لإحدى نواحي تعبیر «الهم بالشيء» یقول ابن جرير الطباري في 


«جامع البیان في تأویل آي القرآن» ومعنی الهم پالشيء في کلام العرب: «حديث 
الرء نفسه بمواقعةء ما لم یواقع»( '). أما بالنسبة لشرح التعبير كما ينسب لامرأة 
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العزیز «بالتخصیص» فقد ذکر دروزة أنه یعنی استعداد «عزمها والحاجها 
علیه,(۱ ). وفي الاطار نفسه, یقول الصابوني عن معنی التعبیر العني بالامر هنا 


«ولقد همت به»: 


جارفا على الفاحشة لا يصرفها عنها صارف(۲ .)١‏ 


ولکن عندما يأتي تعبیر «وهم بها, یفسره الصابوني من منظار «نقسي» 
فیقول: إن التعبیر هذا يحمل معه ميلا من يوسق «بالنزول عند رغبتها کحدیث نفس 
دون عزم وقصد مبین» معتمدا بذلك على تفسير الامام الفخر الرازي حين قال «الهم 
خطور الشيء بالبال أو ميل الطبع, کالصائم في الصيف يرى الاء البارد فتحمله 
ORT‏ علی الیل del‏ وطلب شربه, لکن qu‏ یمنعه عنه:( .)١‏ إن معظم الفسرین 
یتبنون هذا الوقف في شرح آية dr‏ فیقولون إنه في الوقت الذي همت امرأة العزیز 
بيوسف هم الفعل, هم هو بها هما نفسيا إلى أن رأى برهان ربه فترك الأمر(؟ '). 
ولسيد قطب أيضاًء نظرة تحليلية عن الموقف المتمثل في الآية الكريمة «ولقد همّت به 
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» حيث یقول: 


هو نهاية موقف طويل من الاغراءء بعدما أبى يوسف 
في أول الأمر واستعصم.. وهو تصوير واقعي صادق 
لخا ان البشرية الصبالهة sl il a‏ 
ثم الاعتصام بالله في النهاية والنجاة.. ولكن السياق 
القرآني لم يفصل في تلك المشاعر البشرية المتداخلة 
المتعارضة المتغالبة؛ GY‏ المنهج shill‏ لا يريد أن يجعل 
Eee‏ 
ااي ay ar‏ المي یضرا 
التكاملة كذلك. فذکر طرفي الوقف بين الاعتصام في 
اوله والاعتصام في نهایته, مع الالام بلحظة الضعف 
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بینهما لیکتمل الصدق والواقعية والجو ABU‏ 
جمیعا... (وهذا التفسیر) اقرب إلى الطبيعة البشرية 
والی العصمة النبوية» وما كان یوسف سوی پشر... 
مختار. ومن ثم لم یتجاوز همه الیل النفسي في لحظة 
من اللحظات. فلما أن رأى برهان ربه الذي نيض في 
ضمیره وقلبه, يعد لحظة الضعف الطارثة» عاد إلى 
الاعتصام والتابي»(* .)١‏ 


وبذلك ثبت الله تعالی یوسف على العفة لصرف النکر والفجور عنه «کذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء». وهذه الآية تشکل دلیلا قاطعا على أن hu‏ لم 
يقع منه هم فعلي تجاه الاغراء بالرغم من لحظة ضعف نفسي طارئ. ولكن بما أن 
ذا الأغراء كان فوق A Glia ys Gi ae es AA‏ 
uo al pasala ll da a‏ 
ole dal see ll‏ الك 
وبعد تقریر هذه الحقائق الروحية الختصة بحفظ الله ورعایته لیوسف. 
يمضي سیاق الأحداث لتصوير ما جری بعد أن رأى یوسف برهان ربه. هناء وی 
وجهه نحو الباپ للإفلات؛ في الوقت الذي جرت فيه امرأة العزیز خلفه, تجاذبه 
Mal a‏ و کان elite ee‏ 
هو یسعی لفتح مغلقه, وهي تعمل على منعه من الافلات قبل تلبية رغباتها. في هذه 
اللحظةء وقعت الفاجاة حين الفیا بعلها لدی الباب كما ورد في قوله الکریم: 
«واستبقا الباب وقذت قميصه من دبر وألفيا سیدها 
لدی SUN‏ قالت ما جزاء من آراد بأهلك سوء إلا أن 
یسجن أو عذاب آلیم» )0 ۰۲ سورة «یوسف») 
إن هذا المشهد بکل مفاجاته مثير للتأمل والتفکیر. وان كلمة «الاستباق» تحمل 
في طیاتها صراعا بين Gall‏ التمثل بیوسف. والباطل التمثل بامرأة العزیز» مع 
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محاولات من تلك الرأة gall gal‏ واستبداله بالباطل. ولا شك آنها كانت تشعر 
بخيبة آمل من يوسف لعدم تلبیته رغباتها الجنسية. وبسيطرة مثل هذا الا حساس 
عليهاء Las‏ عرف عنها من قلة حياء آو خجل, فکان من التوقع» وهي تری سیدها لدی 
الباب. أن تسقط اللوم عن نفسها وتلقیه على یوسف. ولکن, لم يكن متوقعا تأجج 
نار الحقد فى قلبها لدرجة إثارة زوجها لوضع یوسف بالسچن آو تعذیبه بشدة. 
فکیف كان موقف يوسف تجاه قلب الحقائق من جانب امرأة العزین Laly‏ على عقب؟ 
هذا ما تحمله الاية التالية: 


«قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من آهلها إن 

كان قمیصه فد من قبل قصدقت وهی من الکاذبین. وان 

كان قميصه dd‏ من 8 فکذبت وهو من الصادقین» VV)‏ 

۷ سورة «یوسف») 
التي راودته عن نفسه. وعند هذه النقطة» یتحدث السیاق عن شهادة شاهد في هذا 
النزاع؛ دون اعطاء تفصیلات عنه. تارکا بعض الاسئلة فى ذهن القاری» كما یظهر 
من الفقرة التالية لسید قطب: 


فأين ومتی ادلی هذا الشاهد بشهادته Soda‏ هل كان مع 
زوجها (سیدها بتعبیر اهل مصر) وشهد الواقعة ؟ ام أن 
زوجها استدعاه وعرض عليه الأمرء كما يقع في مثل 
هذه الاحوال أن يستدعي الرجل كبيرا من اسرة المرأة 
ویطلعه على ما رأى... هذا وذاك جائز. وهو لا يغير من 
الامر شيئا. وقد سمي قوله هذا شهادة... لانها تساعد 
على تحقيق النزاع والوصول إلى الحق فيه( '). 
فى تقصية للأمر, فقد اتبع الشاهد منهجا بالغا في الدقة والتمحيص. فقال إن 
كان التمزق في قميص يوسف من الأمام فهي صادقة. وذلك لأن اثر دفاع المرأة عن 
tv‏ 


نفسها في حال الهجوم عليها یظهر من الامام, مکان الدافعة. اما في حال حدوث 
التمزق في قميصه من الخلف. فهذا يعني ان Stal‏ العزين GY Gls‏ عندما يهرب 
de‏ من المرأة الراغبة فیه. فمن المتوقع أن تشده من الخلف لاقصائه عن الهروب. 
ویما أن هذا هو ما حصل لیوسف, فقد ثبت الحق له» والکذب علیها: 

«قلما رای قميصه 33 من در قال إنه من کیدکن إن 

کیدکن عظیم. یوسف آعرض عن هذا واستغفري لذنيك 

إنك كنت من الخاطئین» (۰۲۹۰۲۸ سورة «یوسف») 


وبهذا الوقف الذي وصل إلى الحد الأقصى من الحساسية» وضع العزیز اللوم 
على زوجته كإمرأة تسعی نحو HIS‏ ثم طلب من يوسف إهمال الامر وکتمانه, 
ومن زوجته الاستففار لذنبها بسبب الخطأ الذي ارتکبته. وبهذا انتهی الشهد الثاني 
من هذا الفصل. 


الدروس والعبر والاعجاز في المعذى 

إن هذا الفصل من القصة؛ بمشهدیه. فريد من dus‏ معانيه بين القصص 
القرآنية, GY‏ يتناول زاوية العلاقة بين يوسف «كإنسان» وبين BLA‏ زوجة العزيزء 
من حيث المشاعرء ومدى القدرة على ضبطها. آما بالنسبة لیوسف, وبحكم انتمائه 
إلى بيت نبي» وتأهیله للنبوة وقتئذء إضافة إلى امتيازه بالتقكير العظیم» فقد كان من 
الطبيعي أن يمتلك القدرة على مقاومة الإغراء إلى اقصى حد ممكن. ولكن يوسف 
كان «إنسانا» في الوقت نفسه؛ يمتلك مشاعر إنسانية بحكم الطبيعة البشريةء وبذلك 
لم يكن من السهل عليه أن لا يشعر بإغراء امرأة العزيز الذي بلغ أوجه حين غلقت 
الأبواب وقالت له «هيت لك» او هلم hile‏ فلى لم يشعر بذلك لما كان إنسانا. إن 
مسألة الجانب الإنساني في يوسف تشكل أحد المحاور الرئيسية في القصة؛ وذلك 
لوضع حد فاصل بين الألوهية والانسانية» في حين أن كل أبناء البشر يتعرضون 
للحظات ضعف في اي مجالء مهما علت مرتبتهم الروحية, فالكمال لله تعالى 
وحده. وان يوسف الذي امتلك قدرة عظيمة بالتغلب على إغراء SIM‏ فقد مر بلحظطة 
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ضعفء عندما حدئته نفسه بالنزول عند رغبتهاء ولکن دون الإقدام على فعل ذلك 
قطعياء انطلاقا من الحفظ والرعاية الالهية cl‏ وتثبیته على العفة. اذنء فالضعف هنا 
تجسد فى حديث النفس» ولکن مقابل ذلك» تجسدت القوة لدیه في عدم الإصغاء 
لحدیث نفسه في تلبية رغبات امرأة العزین الجنسية. والاجواء كلها مهياة له. إتقاء 
لغضب الله de‏ وجل والتزاما بحدود الدین. وفي هذا التارجح بين الضعف النفسي 
الطاری» والقوة الروحية. يجد القارئ عبرا متطلبة. فإذا مر أي انسان بتجربة 
مشابهة Gal‏ یوسف مع امرأة العزیز من حيث الوضوع, فعلیه ان یثبت ولا ینزل 
عند رغبات الاغراء بحجة عدم قدرته على تحمل ذلك. صحیح أن يوسف كان ابن 
نبي مؤهلاً للنبوة فاستطاع مقاومة الإغراء.. إلا أن الله تعالى لن يترك برحمته 
وعلمه أي انسان مؤمن يتعرض لموقف إغراء فوق ارادته. فسر القوة في مجابهة 
الاغراء. تكمن في الإيمان الذي اذا وصل إلى days‏ عظيمةء تتلاشى بالانسان 
الشهوات الباطلةء فيرتقي بروحه بدلا من الاستسلام والهبوط بها إلى الذل والمهانة . 
فموقف يوسف إذن» موقف تسام وتعال» عظيم عن الشهوة. 


هذا بالنسبة للعبر المستقاة من تصرف يوسف وقت محنته مع امرأة العزيز. 
ولكن فيما يتعلق بما يمكن ان يستفاد من قصة عشق تلك المرأة لیوسف. فالأمور 
تتجلى كالآتي: إن هذه السيدة كانت متزوجة من شخص کریم» ذي مركز مرموق» 
ومعاملته الكريمة ليوسف ‏ الذي حفظ له بدوره الجمیل - تشيرء في البداية إلى 
تسامح في طبعه؛ ولو آن تفییرا في مسلکه اخذ مکانا فیما بعد, کما تظهر الا حداث. 
المهم هناء أن تلك المرأة قد تزوجت رجلاً قادرا على ان يوفر لها اسباب الراحة. وبناء 
على ذلك. یتعجب الرء من وقوع تلك الزوجة بحب شاب قد یصلح Ga‏ لهاء اذا كان 
تقدیر سید قطب لعمریهما اقرب إلى الحقيقة. بل ویزداد عجبه حين یسمع بشدة 
إلحاحها عليه لضاجعتها حين علقت الأبواب. إن هذه الخطوة من جانبها تبين آنها 
فقدت السيطرة على عواطفها لعدم إيمانهاء وأنها سقطت بذلك إلى الدرك الأسفل 
الذي لا صعود منه؛ فقد أفلت يوسف منهاء وكشف أمرها أمام زوجها وغیره. 
واصبحت مدار الحديث في المجتمع السائد وقتتذ. بالرغم من حيلها الهدامة النابعة 
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غن حقد في نقسها علی پووسف say‏ فشلها. واکن ها الفشل هو الذي یقف کعربة 
للاتعاظ من قبل مثیلاتها خلال التاريخ. فامرأة العزین تقف کنموذج لصتف من 
التساء, وجد ويوجد داثما على الساحة الأرضية. والعبرة هناء هو أن على المرأة 
التزوجة ان تتحلی بالقناعة» وتلتزم بالوفاء لزوجهاء وتتحمل آعباء الزوجية 
باخلاص, دون التطلع لهنا ای داك مع ظن منها بالقدرة علی ابقاءالأمر في zum‏ 
«الكتمان». إن قصة امرأة العزيز حين دعت يوسف لنفسها تدحض هذا الظن؛ وتؤكد 
بان الله تعالى الذي ينهي عن السوء والفحشاءء قادر على كشف محاولات المرأة في 
الغوايةء حتى ولو cle‏ الأبواب في قصر منيع كقصر صاحب الشرطة في مصر. 
على أن كل هذه المعاني تشكل دليلا على إعجاز القرآن. وصلاحيته بعبره للحياة 
الغاظية في کل زمان ومکان. فالقرآن day lla‏ على ضوورة |رساء قواعد الفضيلة 
في المجال العاثلي على أساس أن العائلة تشکل نواة للجتمم. 


الاعجاز في الاسلوب 

فیما یتعلق بالإعجاز من حيث الاسلوب, فالشهد يحتري على عناصر قصصية 
كثيرة مصدرة بمفاجات ثلاث: آولهاء وصول يوسف إلى بيت العزين وإكرامه, 
ثانيهاء مراودة امرأة العزين له وما احاط بذلك من احداثء ثالثهاء قدوم بعلها غير 
التوقم ووقوفه لدى الباب.. مفاجآت ثلاث مليثة بالحركة: إغلاق الأبواب.. رفض 
يوسف لتلبية رغبات امرآة العزيز الجنسية.. نزاع.. ثم استباق.. شد ثوب يوسف 
من الخلف.. فشل في جذبه.. فتحه للباب.. ثم رؤيته لصاحب البيت هناك. إن كل 
هذه الحركات تعمل على خلق أجواء من الدهشة في نفس القارئ» الذي يشعر Sy‏ 
المشهد أمام عينيه. وعدا عن alld‏ فيعض تلك المفاجآت يبعث الحركة داخل النفس 
البشرية. وکما ذكرنا سابقاء فقد واجه يوسف لحظات تأرجح بين الضعف والقوة 
کانسان. انتهت بحسم الموقف بقوة الإيمان المستمدة من السماء. تلك القوة التي 
قهرت النزعات الشيطانية الكامنة في نفس امرأة العزيز وثبت Gall‏ وذلك ليتذكر 
الإنسان أن الشيطان عدو له لا يجلب إلا الخزي في الدنيا والآخرة. إذنء مقابل 
الصراع «الواقعي» بين يوسف وزوجة العزيز عند رفضه لهاء برز في المشهد صراع 
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«معنوي» انتهی بقهر السماء لتلك المرأة والنزعة الشيطانية فیها. ومع أن الایحاءات 
الشيطانية تکاثرت في نفسها بعد فشلها. لإيهامها بتحقیق نجاح بمواصلة كيدها 
ضد یوسف. إلا آنها قادت» في الواقم؛ إلى الزید من تعقید الامور ضدهاء حتی اتی 
وقت وجدت فيه نفسها مجبرة على الادلاء بكلمة الحقء بصدد ما فعلته نحوه. 
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الفصل 41411 
نساع المدينة: المكيدة 


إن تعقيد الأمور في حياة Sal‏ العزيزء ازداد بعد ale‏ زوجها بالحقيقة الستندة 
إلى الشهادة المذكورة سابقا.. حقيقة مروعة لمن سمع بها من سكان قصر العزيز 
IS‏ مركزه القيادي. وكقاعدة daa gy‏ فمن الواجب على كل امرأة ان تلتزم بالعفة, 
وتحافظ على احترامها لنفسهاء وأن لا تفعل ما يعرضها للعقاب السماوي ويفقدها 
مكانتها. واذا كانت تلك القاعدة ملزمة لكل النساء» فكيف يكون وقع الجنوح نحو 
الضلال من السيدة الثانية او الثالثة في البلاد؟ مثلما كان الحال مع امرأة العزيز؟ ألا 
ينظر إليها عادة كقدوة بحكم منصب زوجها؟ هل تحطم جدار الهيبة من حولهاء وبدا 
أنه كان وهما؟ هذا ما حصل»فعلاًء لامرأة العزيز.. لقد تحطم جدار هيبتهاء عندما 
ترب كيرها مق pil al al‏ لذيها, ويهذا oiga‏ 
آصبح خبرها هذا حديث الساعة في مصر بين مجموعة من النساء من قومها. 


المشهد الاول 
يصور هذا الشهد تلك الجموعة من النسوة وهن پتداولن الخبر في وسطهن 
باستنکار ولوم لامرأة العزیز. وعلی حسب تقدیر الإمام ناصر الدين البيضاوي في 
«آنوار التنزيل وأسرار التأويل» فقد كن Lui»‏ زوجه ala‏ والساقي والخباز 
والسجان وصاحب الدواب»('). وقد انصب اهتمامهن على امور ثلاثة: آولها مراودة 
امرأة العزيز لفتاها عن نفسه» وثانيهاء سبب تلك الراودة» وثالثهاء رأيهن فيها: 
«وقال نسوة فى المدينة امرأة العزیز تراود فتاها عن 
نفسه قد شغفها حبا نا لنراها في ضلال مبين» (۰۳۰ 
سورة «يوسف») 


إن أول ما يثير الإنتباه هناء عدم كف امرأة العزيز عن الطلب لمواقعة غلامها 
بالرغم مما حصل. فكما يلاحظ وهبة الزحيلي في كتابه «التفسير المنير في العقيدة 
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والشريعة والمنهج»» أن كلمة «تراود» تفید «الاستمرار في الطلب في الستقبل» مما 
يبين أن محاولاتها ما زالت مستمرة("). وان مفهوم الاستمرارية هذا يشكل ظاهرة 
خاصة بإمرأة العزیز» وربما بصنف من النساء التشبهات بها. ومن التوقم Bale‏ 
ان تلتزم كل امرأة بحدودها وتتوجه نحو العفة والفضيلة. ولکن يبدى أن عدم سير 
امرأة العزيز على هذا egg ll‏ ینبم من عدم قدرتها على ضبط عواطفها نحو يوسف 
باي شكل كان فحبها الشديد له. سيطر GIS‏ على عقلها ووجدانهاء فأعماها عن 
الصواب» وان التصرف السليم يجب أن يكون مبنیاً على «الإيمان» وعلى توازن بين 
العقل والوجدان. لكن تصرف امرأة العزيز المتمثل بالطلب من يوسف لضاجعتها, 
ثم الكيد له بسبب فشلها.. ثم العودة لمراودته عن نفسهء قد دعا مجموعة النساء 
المذكورة أعلاه لتوجيه نقد شديد لها حين قلن Gh‏ لنراها في ضلال مبين». 
باختصار, فالنسوة عبرن عن احتقار وتصغير من جانبهن لامرأة العزيز بسبب 
عدم احترامها لنفسها, كزوجة لرجل ذي GLA‏ في مصر. وبهذاء فنظرتهن إلى 
ضلالها تقع في الإطار «العلماني» لا في «الإطار الديني»» GY‏ الدين يحرم طلب امرأة 
العزيز او غيرها كقانون يجب الالتزام به بكل معنى الكلمة. 


هذا ما كان يتداول على الألسن في زاوية من المدينة بين خمس من نسوتها. 
ولكن هل كان بالامکان إبقاء امر هذا في Sha.‏ الكتمان ام أنه كان لا بد من انتشاره؟ 
بالطبع, وبحكم شغف بعض الطبائع البشرية في تناقل LAY‏ إضافة إلى غرابة 
alla‏ فقد كان لا ashe ee‏ فن 
کله. وبصدد تناقل الخبر» یقول عبد الكريم الخطیب في GUS‏ «التفسیر القرآني 
للقران»: 

إنها الفضيحة قد اخذت تتحرك بسرعة فى الجتمع. 
وانها الیوم حديث نساء الحاشيةء Ile‏ 
ستکون حديث البلاد کلها.. فلا بد من تدبیر يمسك هذه 
الفضيحة, او یخفف من انطلاقهاء والا آفلت الزمام 
وسادت العاقية ‚Mi‏ 


oz 


إن LAS‏ «تدبیر» تعني وضع خطة طارثة لواجهة موقف متازم. ¿Sly‏ للخطط 
انواع. قمنها ما یکون مبنیا على قواعد وأسس اخلاقية, لکن مثل تلك الخطط یتطلب 
اعترافا بالخطا من جانب من هي معنية بالامر, ومنها ما يكون منبثقا عن قواعد لا 
اخلاقية, قواعد الکائد التي من شأنها أن توقع الآخرين في حبائل مصيدة من نوع 
ما. وهذا ما فعلته امراة العزيز عندما سمعت بمکرهن, اي كما یقول البيضاوي, 
عندما سمعت «باغتیابهن» My‏ او «بتشنیعهن علیها والتقلیل من قدرهاء والاشارة 
إليها بالعیب والذمة بحب LAY ge‏ وعشق فتاها, كما ورد في «قصص الأنبياء» للإمام 
أبي الفداء اسماعيل بن كثير(*). ١‏ 


المشهد الثانی 
لما علمت امرأة العزیز باغتياب النسوة لهاء أرسلت تدعوهن إلى بيتهاء واعدت 
لكل واحدة منهن متكاء أي ما یتکئن عليه من الوسائد. كما ورد فى الآية الكريمة 
الآتية: 
«فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن مثکا 
وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما 
رأينه أكبرنه وقطّعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا 
إن هذا إلا مك کریم» VY)‏ سورة «یوسف») 


حين يجلس الإنسان على كرسي مريح بوسائد, لا بد Sly‏ يسترخيء وفي 
استرخائه هذاء قد لا تكون يقظته الذهنية بنفس الستوی في حالة عدم الاسترخاء. 
فلى صدف أنه استرخی وبيده سكينا لقطع الفواكه او غیرهاء وحدث pol‏ طارئ أدى 
إلى انفعال نفسي ous‏ لتخبط, وبحركات لا شعورية غرس السكين بيده بدل 
غرسها بالفاكهة. وهذا ما حصل للنسوة اللاتي دعين من قيّل امرأة العزيز. فحين 
جلسن متكثين؛ تحمل كل واحدة منهن سكينا لقطع القواكه او غيرها من الأطعمة, 
خرج عليهن يوسف بتدبير من امرأة العزيز فدهشن بجماله HEY GEN‏ والمقترن 
بجمال GN‏ وقوة التفكير, اذ أن الجمال الصحيح بالمقاييس البشرية» يحتوي على 
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سمات مميزة GEIL‏ وبالروح. ولجماله الذهل هذاء فقد أعظمنه» وسیطرت علیهن 
حالة من الذهول. وبالتالي: 

.... لم يعدن يدرين ماذا یمسکن في ایدیهن.. وفي 

حركات لا شعورية اعملن السكاكين في ایدیهن, 

فأصابت منهن ما كان من شأنه أن يصيب الفاكهة منها. 

فسالت الجروح. ونزفت الدماء!! وعندكذ تنبهن إلى 

Mas 


بالنسبة لشرح «ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» فقد ورد ما يلي في کتاب 
7 ۷ لتفسیر ie ah‏ 


ما هذا الذي رأيناه من جنس البشرء وما هو إلا مك 
كريم من الملائكة تمثل في صورة بشرء والمقصود إثبات 
الحسن العظيم له؛ لأنه استقر في الطباع أن لا حي 
أحسن من cell‏ وأن لا حي أقبح من الشيطان. فلما رأت 
النساء روعة جمال يوسف شبهنه باللّك, ونفين عنه 
البشرية, لغرابة جماله وروعة حسته("). 


المهم هناء أن امرأة العزيز قد نجحت فعلا في خطتها لدفع غيرها من النساء نحو 
الانبهار بيوسف, والميل إليه بقلوبهن من آول مرة. على أن خطتها تلك, كانت فى 
غاية الدهاء. فلى ارادت مثلا أي من تلك النسوة مواصلة نقدها لامرأة العزین, فقد 
ترى إحراجا الآن في الإقدام على ذلك. فمجرد انفعالها عند رؤيتها لیوسف, وقطعها 
بالسكين للحم يدهاء وسيل الدماء منهاء بدل قطعها للفاكهة سوف يمنعها من 
مواصلة النقد. ٍذن» فالسكّين الحادة في الاطار العملي, انتقلت بحدتها إلى الإطار 
المعنوي» والوجداني, وأصبحت تقف كرمز لتغلّب امرأة العزیز على النساء 
coal geal‏ وهذا ما يفسر جرآتها عندما وقفت بينهن لتقول ما يلي : 
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«قالت فذالكن الذي لمتنّني فيه ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لیسجنن ولیکوتن من 
الصاغرین» VY)‏ سورة «یوسف») 
لقد وقفت امرأة العزیز هنا لتتکلم دون اي معارضة ضدهاء عامل ساعدها 
للتحدث معهن بصراحة ولومهن على استنکارهن لا بدر منها تجاه یوسف. فقالت 
لهن» هذا هو یوسف الجمیل في طلعته واخلاقه, الذي بدر منکن ما بدر نحوه عند 
رژیته. فإذا أخذتم بصفاته تلك من أول نظرة, فکیف یکون حال من تراه باستمراد 
بحکم سکنه في قصر العزین؟(). وهنا دخلت إلى الزاوية الطلوبة التي ترید 
ال(فصاح عنها بجراة: وهي اعترافها بمراودتها ليوسف وامتناعه» طلا للعفة. وعند 
هذه النقطة. تبين أن تفوه امرأة العزيز بالحقيقة تلك. لم يحمل معه نية سليمة 
کقاعدة, فالاعتراف بالخطيئة قد يقع في إطار التکفیر عن الذنب في حال الاستفاقة 
ويقظة الضمیر, او قد بقع في إطار النية بالسير بكيد اكبر» وعندها يكون سلبياء 
وهذا هى ما انطبق على امرأة العزيز. فلم يكن تفوهها بالحقيقة إلا وسيلة 
لاستعراض قوتها فى القدرة على الترهیب. فهي الآن وسط جماعة لا تملك إلا 
مساندتها. وعلیه, يمكنها الاستفادة من تلك الجماعة من النسوة بضغطهن على 
يوسف للنزول عند رغباتها. 
وهذا ما يفسر انطلاقها لتهديد يوسف ووضعه أمام خيارين: 
اما الاستجابة لمطالبها الجنسية؛ او وضعه في السجن. بكل ما يلحق ذلك من 
قهر وإذلال له. ومن الواضح أن تهديدها هذاء جاء من منطلق العشق العلني ليوسف, 
والمتزج نار الحقد لعدم استجابته لهاء بالرغم من جمالها ومركزها الإجتماعي. ولا 
شك أن موقفها هذا بعيد كل البعد عن التعقل والحكمة لفقدان التوازن بين العقل 
والعاطفة, وسيطرة عواطفها الجامحة عليها.. عواطف أفقدتها صفة الحياء بكل 
ضرورتها للمرأة. وإلى جانب فقدان وازع الضمير لديهاء بدت في اقبح صورة 
ممكنة؛ فماذا كان موقف يوسف من تهديد تلك المرأةء الذي ما يرال يحمل عنصر 
الإغراء بين طياته بالرغم من عنفه؟ هذا ما تجيب عليه الآية التالية : 
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«قال رب السجن EA Gal‏ 
تصرف عني کیدهن آصب إليهن واکن من الجاهلین؛ 


(۰۲۲سورة «یوسف») 
في شرح للجزء الأول من هذه «LN‏ یقول محمد حجازي في «التفسیر 


الواضح»: 


قال يوسف: يا رب. السجن Gal‏ إلي مما يدعونني 
جميعا إليه فتلك بيئة ملوّثة لا أحب الکث فيها ابداء وان 
يستريح الطيب في البيئة الفاسدة» وهذا اشارة إلى اثر 
Ma‏ 


وفي لجوء یوسف لله تعالی في محنته تلك. قال «وإلا تصرف عني CALS‏ 
آصب الیهن وأكن من الجاهلین» التي ورد شرحها كالتالي في «التفسیر النیر ....»: 


وکنی عن امرأة العزیز في قوله (کیدهن) بخطاب 
الجمع؛ Lo]‏ لتعظیم شانها في الخطاب, وإما لیعدل عن 
التصریح إلى التعریض. والاولی حمل اللفظ على 
العموم» اي کید النساء. ولیس کید امرأة العزیز فقط. 
وقد اسند الدعوة إلى النساء جمیعا: لانهن زین له 
مطاوعتها ونصحنه بالاستجابة لرغبتهاء وقلن له: إياك 
والقاء نفسك في السجن والصغار. وهو في دعاثه هذا 
آثر الشقة على اللذة؛ لأن العذاب الکروه وهو السجن 
مع البراءة آهون من الذم في الدنیا والعقاب في 
الا خرة...(۱۰) 


وتجدر الاشارة هناء إلى أن اختیار پوسف للسجن أمر يشير إلى غاية الحکمة 
والتعقل. فالسجن ge syle‏ مکان LW‏ الجبرية لانسان اقترف de que‏ آما 
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پالنسبة لیوسف. فقد آصبح مکانا لعقوبة کل من امتنع عن فعل شنء وأصبح 
مسرحا للتانيب على عدم قبول فتی للاستجابة لراودة زوجة رئيس الشرطة في 
مصر وقتئذ. وذلك ما يدل على انقلاب في الوازین يحمل في طیاته انحلالا خلقيا 
وانحدارا اجتماعیا رهیبا سببه التحرر من القيود الاخلاقية من جانب بعض النساء 
في مصر. ویجب أن نذکر هناء أن تحرر أي امرأةء کزوجة العزیز من القیود 
الأخلاقية قد یفقدها توازنهاء ویثیر غرائزها الجنسبةء التي تدفعها في حال عدم 
الاستجابة لما تصبو إليه؛ تدفعها للكيد له, والعمل على قهره. حتی ولو كان تهدید] 
بوضعه في السجن ظنا منهاء أن هذا يدعوه إلى الاستسلام لها بذلة ومسكنة. ولکن 
قصة يوسف تحذر من dade‏ مثل هذا التفکیر والتدبیر» وتؤكد فشله. لقد فضل 
یوسف دخول السجن, والمكوث بين جدرانه لسنوات» على الإستجابة لرغبات BM‏ 
التجسدةء بالدرجة الاولی» بإمرأة العزین» وتوسل لله تعالی لامداده بالقوة اللازمة 
للتغلب على الاغراء «وإلا تصرف عني کیدهن اصب إليهن». 


ومع أن السجن مکان doy‏ من حرية الانسان في التحرك أو التنقل من جهة 
لاخری» فانه لا day‏ من حریته في التفکیر» ولا یمنعه من التعبد» والاتصال الستمر 
بالله تعالی من خلال عباداته. وبهذا الاطار. فالسجن یزوّده باطول وقت ¿Sas‏ 
للتفکیر والعبادة لقلة الإحتكاك بالشاغل الدنيوية التي قد تحول دون ذلك احیانا. 
وعلیه» التجأ يوسف يطلب العون من الله تعالی لصرف کید المرأة عنه» خوفا من الیل 
الیهاء وقد كان ذلك امرا عظیماء GY‏ الله تعالی صرف die‏ کیدهاء الدعم بكيد النساء 
اللاتی ضغطن على بوسف للاستجابه إلى رغيات امرأة العزین: 
«فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع 
العليم» VE)‏ سورة «يوسف») 
فالله تعالى «هو السميع لدعاء الملتجئين الیه. العليم باحوالهم وما 
یصلحهم»(۱۱). 
ومع صمود Aug‏ وقوة ارادته» يبدو أن امرأة العزین فقدت الامل dio‏ 


۱ 


بالاستسلام والخنوع لهاء والاستجابة لرغباتهاء فعزمت على تنفیذ کلمتها بالزج به 
في السجن, من خلال الضفط دل , زوجهاء الذي استجاب لها رغبة منه بحصر 
القصة: 

«ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لیسجنثه حتى حين» (۳۵» سورة «يوسف») 

إن هذه الآية تؤكد أن العزيز كان على يقين تام ببراءة يوسف من حلال الشواهد 
الآتية: مسألة قد القميص والشهادة المختصة بهاء مسألة تقطيع النساء لأيديهن 
عندما أخذن بجمال یوسف. ثم اعتراف زوجته الأخير أمام النسوة بمراودتها 
ليوسف واستعصامه. فإذا كان العزيز اول من يعلم بالحقيقة؛ فلا مفر إذن من إلمام 
غيره بهاء GY‏ معرفة الآخرين بالقصة, لا بد وان يشكل عاملا في إحراجه كونه 
مسؤولاً کبیر]. والسياق بالقصة. يشعر القارئ بان العزيز كان يجابه نقدا لإفساحه 
المجال لزوجته للتخريب المنطلق من قلة الحیاء. وعدم وجود وازع للضمير. وبذلك 
رأى أنه بحاجة لوضع da‏ للأمور» ولكن للأسفء لم يكن بمنهج عادلء فالعدل 
يقتضي إنزال العقاب بزوجته لا بزج إنسان بريء في السجن يصارع على كل 
مستوى من أجل إرساء piles‏ الفضيلة» حتى ولو كان الزج به إلى حين نسيان 
القصة. ویقال إن يوسف مكث في السجن مسبت ۱ 

الدروس والعبر 

إن هذا الفصل بمشهدیه, يلقي الأضواء على نفوس بعض النساء» وطريقة 
تفکیرهن وتوجهاتهن» وذلك حين یعرض اجتماع عدد قلیل من نساء الدينة في 
زاوية منهاء ثم یعرض, بعد ذلك؛ تواجد عدد أكبر من النساء في بيت امراة العزین 
بدعوة منها. إن الاجتماع الأول يعطي صورة حية لاجتماعات نسائية Blas‏ تاخذ 
مکانا على o‏ العصور, فهنالك بعض النساء ¿DU‏ يجدن متعة في تکریس الوقت 
الأكبر من حیاتهن لتناقل الاخبار الخاصة؛ والتعلیق عليهاء ثم نشرها اینما ذهين. 
ومن هنا فاجتماع نسوة الدينة يقف كرمز لاغتیاب الآخرین» في وقت تتشابه به 
التفوس والتطلعات بين من اغتاب ومن اغتيب. اما بالنسبة للاجتماع الثاني» فیدور 


1۲ 


في محوره حول الحيلة التي دبرتها امرأة العزیز في بيتهاء لبعض النساء» من أجل 
وضع حد لاغتیابهن لها. وبتلك الحيلة كما راینا سابقاء کشفت عن تمني کل 
الدعوات, ليوسف» من أول وهلة. على أن كل ذلك يشير إلى أن الکید التمثل في 
الاغتياب قد يقابل بكيد مثله لوضع حد للأمور. ولكن ذلك يعني بدوره استنزاف 
الطاقات نحو التخطيط والتتفيذ للشر, بدلا من التوجه نحو العمل البنّاء. وهذا ما 
يحمل في طياته ضررا لأي مجتمع معني بالامر. وتجدر الإشارة هناء إلى أن التوجه 
نحو tl‏ وتوسيع دائرته؛ لا ينجح؛ بل ينتهي بالفشل حين تدور الدائرة الزمنية 
وتكشف الأمور على حقیقتهاء ومن هذه الزواياء يحمل الفصل معه عبرا ودروسا. 


الاعجاز في الاسلوب 

هذا من ناحية الوعظ الذي يبرز الاعجاز القرآني في العنی» اما من ناحية 
الإعجاز في الاسلوب, فالفصل زاخر بالصور الحية التي تدعو إلى التأمل والتفكير 
Las‏ يجري من غرائب نابعة عن الشر على مسرح الحياة. إن مشهد دعوة امراة العزیز 
لنسوة المدينة بالغ في الغرابةء فهذه قاعة من القصر تتسع لخمسين من النسوة 
حسب التقدیرات» کلهن تین للترفيه عن النفس» GLA stung‏ في جلستهن» دون 
حسبان لاي حيلة تنتظرهن, یتسامرن, وهن یقطعن الفاكهة او غیرها. ولکن ما أن 
تمضي لحظات, حتی تصوب کل العیون على وجه فتی بالغ في الجمال, إنه وجه 
یوسف. فتبهر تلك العیون ولا تستطیع التطلع لاي شيء آخر فتفرس السکاکین 
بالايدي بدل الفاكهة وتثخن الجراح» وتستفیق النسوة على آلام في الايدي. ومع 
استفاقتهن, يعلى صوت امراة العزین باللوم علیهن لاستنکارهن حبها ليوسف: 
فتشفي غلیلهاء وترغمهن على التعاضد معها لاضغط على يوسف لتلبية رغباتها. 
فتحصل على معاضدتهن, لکنها تخسر يوسف الذي التجا إلى السماء. ورمی بهن 
عرض الحائط. حين فضل سجن الحياة على سجن النفس. وبهذا ظهر في آبهی 
صورة أخلاقية ممكنة؛ یقتدی بها في وقت كان يؤهب فيه للنبوة؛ في حين أن امرأة 
العزيز ظهرت في صورة eB Sis‏ مع من عاضدهاء حینثذ. وتجدر الإشارة هناء إلى 
losa‏ اله و اف نوست من ls‏ 


۳ 


من الکائدات» دلیل آخر من دلائل الإعجاز في الاسلوب القرآني. 


ولکن بالعودة إلى مجریات القصة, فالسوال الذي يراودنا الآن كالتالي: ماذا 
چری لیوسف بعد ما زج به في السجن؟ هذا ما سوف يتم الترکیز عليه في الفصل 
القادم. 


ví 


الهوامش 


۱ ناصر الدین آبو الخير عبد الله الشيرازي البيضاوي, انوار التنزیل واسرار التأویل (دار 
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۵ 


الفصل الراب 


لقد تزامن دخول يوسف إلى السجن مع دخول شخصين آخرین من خدم الملك 
الخاص وهما خیازه وساقیه بتهمة محاولة تسمیمه. cus‏ وردت تفصیلاتها 
ails‏ في «کتاب de gano‏ من التفاسیر». البيضاوي والنسفي والخازن وابن 
عباس : 
إن جماعة من أشراف مصر أرادوا المكر بالملك واغتياله 
وقتله فضمنوا لهذين الغلامين مالا على أن يسما الملك 
في طعامه وشرابه فاستجابا إلى ذلك ثم إن الساقي ندم 
فرجع عن ذلك وقبل الخباز الرشوة وسم الطعام فلما 
دابة فهلكت فأمر الملك بحبسهما مع يوسف .)١(‏ 
آخر لحظة, لكنهم وضعوا رهن التحقیق» فهو یضم. في الوقت نفسه» أشخاصاً 
أبرياء تم وضعهم فيه بسيب مواقفهم العظيمة ضد الجنوح الأخلاقي» كما كان 
الحال مع يوسف بكل اخلاقيته وعلمه. وبهذا LEY‏ فالسجن كان ملتقى للتناقض. 
المشهد الأول 
يبتدئ هذا المشهد بخطاب موجه ليوسف من قبل الخباز والساقيء لتأويل 
رؤى ظهرت لهما في منامهماء كما يتجلى من الآية الكريمة التالية: 
alla seen‏ اراس اعم 
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خمرا وقال الآخر إني آراني احمل فوق رأسي خبزا 
تاکل الطیر منه Gis‏ بتأویله Bl‏ نراك من الحسنین» 
e Y)‏ سورة «یوسف») 
3 تکشف هذه LV‏ عن ale‏ یوسف في تفسیر الرژی» وسعي حثیث من جانبه 
للاستفادة من معرفته في هذا الصدد. والجدیر ذکره هناء أن معرفته تلك, كانت 
متوقعة فى هذه الرحلة من حیاته. فالقصة التي افتتحت برژیا يوسف التي كانت 
تنبیء بمستقبل روحي ودنيوي عظیم له, تضمنت ایضا Gi‏ «وکذلك يجتبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث». y)‏ كان دخول یوسف السجن الذي» جعله الله 
تطهيرا له من الیل للمراةء قد أصبح الرتکز الأول للشهرة الروحية(؟)ء ففيه بدأ 
بالتبليغ إضافة إلى تأويل الرؤى. على أنه بالنسبة لما رآه كل من الساقي والخبان, 
كما ورد Le SHI LIL‏ فمن الواضح بأن الرؤى هنا تتركز على الحياة الخاصة لكل 
منهماء مما يعني بأن ما يراه الإنسان في منامه قد يدور في بعض الأحيان حول 
آحداث تخصه فى حاضره وفی مستقبله. وقد قال الساقی «انی els!‏ آعصر 
الخمر»» أي كما ورد في «کتاب مجموعة سن التفاسیر»: 
يعنى عنبا... وقيل الخمر العنب بلغة عمان و ذلك أنه قال 
إني رأيت في المنام كأني قي بستان واذا فيه أصل حبلة 
وعليها ثلاثة عناقيد عنب فجنيتها وكان كأس الملك في 
يدي فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربه["). 
أما الخباز فقال «إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأکل الطير منه»» أي : 
الاطعمة فإذا سباع الطير تنهش منها(؟). 
فكيف كان رد Jad‏ يوسف عند سماعه لما ela‏ به الفتيان» هل تقدم رأسا إلى 
تأويل ما رأياه؟ام أنه تأخر بالرد لهدف جليل؟ 
«قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتکما بتأويله قبل أن 
Ve‏ 


يأتيكما ذلکما مما علّمني ربي اني ترکت ملة قوم Y‏ 
یمنون Wh‏ وهم بالآخرة هم کافرون» VV)‏ سورة 


«یوسف») 


تبین هذه الآية الكريمة أن یوسف لم يذهب رأسا إلى تأویل الاحلام كما طلب 
منه لحكمة تتمثل كالآتي: إن حرص الساقي والخباز على الاستماع لتأويل ما رأياه 
سوف يلزمهما بالاستماع إلى ما سيقوله يوسف قبل تحقيق هدفهما. وفي هذه 
المرحلة التي دخل فيها يوسف إلى طور النبوة» فقد فتح له أول باب للتبلیخ.. مهمة 
صعبة تتطلب قبل أي شيء dT‏ إثبات نبوته بالدلائل والبراهين بقصد تصديقه. 
وبما أنه حظي بمعرفة سماوية بصدد مأكل الناس» فقد قال لهما إنه لا يأتيهما شيء 
من الطعام إلا وأخبرهما بإظهار كنهه وكيفيته قبل حصولهما عليه . وبذلك» بين لهما 
أنه pete‏ بمعجزة من السماء» فإذا تمكّن من إعطائهما معلومات دقيقة عن ماهية 
الطعام وکیفیته, تكون قدرته على تأويل الرؤى ثابتة. ويهذا النهج» كان حديثه عن 
معجزته بالإخبار عن الغیوب. قد فتح الباب للحصول على ثقتهما به كنبي Le‏ 
رسالة ربه أولاء ويفسر الرؤى ثانيا. 


وبالحديث عن معجزته كنبي» مضى يوسف في خطوة اخرى للكشف عن 
الأسباب التي دعته لعدم الإلتفات الكلي إلى ملة القوم. فهؤّلاء لم يؤمنوا بالله تعالى, 
ولا باليوم الآخر. ولكن بما أن يوسف كان على التوحيد والإيمان الصادق؛ فكان لا 
بد له من الاعراض عنهم» وعدم موافقتهم على ما كانوا عليه. على أنه بموقفه هذا 
بين لهما أن قواعد الدين الأساسية قائمة على الإيمان بالله تعالى وحدهء إضافة إلى 
الإيمان باليوم الآخر. وبوصوله إلى هذه النقطة, توجه يوسف لإظهار انتمائه إلى 
بيت النبوة» بغية الحصول على مزيد من الثقة ody‏ وعلى أكبر قسط من الإنتياه إلى 
ماسوف ييلغهما به: 

«واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من 
شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن آکثر الناس لا يشكرون» VA)‏ 
سورة «يوسف») 


الا 


بدأ يوسف هنا بتعریف صفات الأنيياء. على أساس آنهم یشکلون Wee‏ أعلى 

يحتذى به. فقد كان لإبراهيم وإسحق ويعقوب شهرة عظيمة بين الناس» إضافة إلى 
منزلتهم الروحية العظيمة. وبالعلم الذي تلقوه من السماء» وبالدلائل والبراهين التي 
رأوها في الوجود لإثبات وحدانية الله تعالی, فما كان لهم أن يشركوا بالله من 
aca‏ أنهم التزموا بالتوحید. وعدم الشرك بالله» وهذا فضل من الله تعالى 
علیهم كأنبياء وعلی الناس أجمعين, لکن هذه النعمة العظيمة لم تلق تقدیرا من 
الکثیرین من آبناء البشر, الذین توجهوا إلى الشرك بالله تعالى بدل تقدیم الطاعة له 
وحده. إن حديث یوسف للفتیان هنا یبین أن التوحید یمثل النقطة الأساسية في 
gyal‏ التي على الرغم من آهمیتها بالنسبة لحياةالفرد والجماعة الانسانية. لا تتبع 
من قبل من Y‏ یستطیعون التمییز بين الحق والباطل. وما أن فرغ یوسف من لومه 
غالبية الناس لجحودهم بفضل الله تعالی. الواحد الاحد. حتی توجه الآن للفتیان 
بالسؤال الاتي: 

ديا صاحبي السچن آرپاب متفرقون خير أم الله الواحد 

a 

إن توجه یوسف للفتیان بهذا السؤال یظهر التدرج النطقي في اسلوبه 

بالتبلیغ, ویحمل معه ایضاء محاولة ل(ثارة التفکیر لدیهما بعد تقریر التىحيد؛ وفيه 

إن هذه الاصنام التي تعبدرنها ذليلة مقهورة اذا آراد 

الانسان كسرها وإهانتها قدر عليه والله هو الواحد فی 

ملكه القهار لعباده الذي لا يغلبه شيء وهو الغالب لكل 

شيء سبحانه(۰). ۱ 


|ذری لقد بين لهم پوسف هناء أن 4 وزر, ولا قدسة للالهة التي بعددونهاء فكل 
شىء adda‏ للمشيكة أو الارادة الإلوية. وادآکید نفماته دد زيف آآهدیم وعدم 
Lal gus‏ ااقطعی. استأنف یوسف 4193 للفندان. و Laa at‏ ممن كانوا في السچن: 
«ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمیتموها نتم وآباؤكم 
۷۲ 


تعيدوا إلا یاه ذلك الدین القیم ولکن أكثر الناس Y‏ 
يعلمون» (۰ ۰۶ سورة «يوسف») 


إن ما تعبدون من دون الله ليس إلا آسماء أطلقتم Yale‏ آنتم وآباژکم يلا حجة 
ولا برهان ولا بأمر من الله تعالی» فأصبحتم وكأنكم تعبدون أسماء جوفاء مجردة 
من كل فعالية آو قوة, وتنك الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تجیب eles‏ المحتاج وهي 
مرفوضة» قطعاًء في الجال الروحي. وعند هذه النقطة» آخبرهم يوسف أن الحکم 
قن اسن العا لاو یشابن هی Ail cele‏ 
فهو وحده السقحق Balsall‏ ولیست تلك الاوفان القى سموها PR.‏ إن solu‏ الله 
تعالی هي الدین القيم» ولکن أكثر الناس لا یستطیعون أن يميزوا بين ما هو معوج 
وبين ما هو قویم أو صحیح. ومن الواضح هناء أن يوسف قد تحدث معهم باسلوب 
قائم على العقلانية. وقوة الاقناع. وقد جاء وصفه كالآتي في «کتاب مجموعة من 
التفاسیر»: 
بيّن لهم Yul‏ رجحان التوحید على اتخاذ الآلهة على 
طريق الخطابة ثم برهن على أن ما يسمونها آلهة 
ویعبدونها Y‏ تستحق الإلهية فان استحقاق العبادة La]‏ 
بالذات Lely‏ بالغیر وکلا القسمین منتف عنها ثم نص 
على ما هو الحق القویم والدين الستقیم الذي لا بقتضي 
العقل غيره ولا پرتضي العلم دونه «ولکن AST‏ الناس لا 
یعلمون» فیخبطون في جهالاتهم(۱). 
باظهار تلك الصلة بين الایمان والعقل, أصبح الوقت مناسبا لكي يتقدم یوسف 
بتفسیر ما رآیاهالفتیان, بموجب طلب سابق منهماء كما نکر سابقا. وهنا یظهره 
السياق os‏ ليما اسلوب الول : 
by‏ صاحبي السجن CF‏ أحدكما فيسقي Gy‏ خمرا وأما الآخر فيصلب JSS‏ 
الطير من راسه فضي الامر الذي فيه تستفتيان» :4١(‏ سورة «یوسفه) 
vr‏ 


اي يا صاحبي في السچن, إن الساقي منکما سوف یحظی بالخروج من هذا 
الکان ویعود إلى وظیفته السابقة في سقاية سیده اللك خمراء بيد أنه فیما یختص 
بالخبازء فسوف یخرج أيضا من السجن, ولکن مع صدور آمر بصلبه. وبالو‌صول 
إلى هذا sal‏ اخبرهما عن إتمامه لتفسیر ما رأياه مع تاكيد لهما بان حکم الله تعالی 
وجب علیهماء وهو. بلا محالة» واقم. سواء صدقا ام کذبا به. ويمناسبة ترکیز 
القصة على موضوع الرژی. فیجب أن نذکر أن الرژیا الصحيحة تنسب عادة إلى 
الانسان الوّمن» وقيها يقول الرسول (صلعم) «الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءا من التبوة». وقالء «لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل الصالح آو ترى له»(۲). أما الساقي y‏ فلم يكونا مؤمنينء بدليل أن 
يوسف قام بتبلیفهما بأهم قواعد الدين كما ذكر آعلاه» ولكن يقترض بان رؤيتهما 
لأشياء صحيحة يمكن ان تفسر على اساس آنها وردت لاظهار الحق أمامهما. 
فالشخص الذي يرى دلائل في حياته الخاصة؛ قد يسرع إلى تقبل الموعظة 
والارشاد. إلا في حال تغلغل الكفر في صدره» والجهل في تفكيره. ويحسن بناء أن 
نذكر هناء أن موضوع الرؤى وأنواعها قد شغل الفقهاء وأهل العلم من المسلمين 
فترة db gb‏ . وهذا ابن خلدون مثلا يقول في مقدمته: 
«الرؤى ثلاث: رؤيا من الله؛ ورؤيا من الآك؛ ورؤيا من 
الشيطان». فالرؤيا التي من الله هي الصريحة التي لا 
تفتقر إلى تأويل؛ والتي من lll‏ هي الرؤيا الصادقة 
تفتقر إلى التعبير؛ والرؤيا التي من الشيطان هي 
الاضغات(. 
وبهذا التقسیم. فان رؤيا كل من الساقي والخباز تصنف تحت النوع الثاني من 
الرژی بموجب افتقارها إلى تأویل. 
ولکن بالعودة مرة اخری إلى قصة یوسف. فماذا جری بعد تأویل یوسف 
لرؤيا کل من الساقي والخبان؟ هذا ما تحمله الاية الكريمة التالية : 
«وقال للذي ظن أنه ناج منهما انكرني عند ربك فأنساه الشیطان ذکر ربه فلبث 
في السجن بضع سنین» EY)‏ سورة «یوسف») 
vé‏ 


یظهر السیاق هناء ساقي اللك الذي بشره يوسف بالخروج من السجن «للذي 
ظن» «يعني ple‏ وتحقق فالظن بمعنى العلم» وهو في طريقه الفعلي للمفادرة(). في 
هذا الوقت. وقف يوسف معه وهو یقول له «اذكرني عند ربك». إن طلب یوسف هذا 
مثيى للتامل والتفکیر. فكلمة «اذكرني؛ تکشف عن ضیق من جانبه ل(هماله. صحيح 
أنه فضل سجن الجدران على الرضوخ للنزعات النفسية, إلا أنه بحکم براءته, ظن 
gL‏ اقامته في السجن لن تکون طويلة, لكنّه e‏ تناقض مع واقعه, وإلا لما طلب من 
ee‏ اللك all RS‏ 
من اليداية یشکل ظلما اجتماعیاء بالرغم من رضاه وقتتذء فان الاطالة في سجنهء 
وعدم السوال عنه لظلم آکبر» وحين يأتي السیاق بتعبیر «اذكرني عند ربك», یلفت 
انتباه الانسان إلى تفاقم الظلم: احیاناء بحق بريء. 
ولکن هل بادر الساقي إلى تنفيذ رغبة يوسف آمام الملك بعد أن عاد إلى وظیفته 
الأصلية في القصر؟ ام أنه نسي ما آوصاه ety‏ في خضم الحياة وملهياتها؟ من 
الجلي أن تيار الحياة جذبه, فنسي المبادئ الروحية التي استمع إليها من قبل 
يوسف وهو في السجن, ونسي المبادئ الأخلاقية النابعة من القوانين الروحية. كما 
نسي» مع كل ذلك» آمر يوسف إلى حين. وهذا ما يفسره التعبير القرآني «فأنساه 
الشیطان ذکر ربه» أي أن الشيطانء الذي يزين الدنیا ومباهجها ومتاعها للانسان, 
أنساه» لفترة» ذکر قضية يوسفء ومأساته في السجن, آمام الملك(' '). وتجدر 
الاشارة هناء إلى أن القرآن الکریم يركز مرارا وتکرارا على دور الشیطان الرجیم 
قي إبعاد الکثیرین عن الدین car gill‏ ویحذر من مغبة ذلك: 
«استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله» NA)‏ 
سورة «المجادلة («OA‏ 
وانطلاقا من عدم إثارة قضية یوسف آمام اللك, فقد بقي بين جدران السجن 
لبضع سنين. وفي تقدير معظم المفسرين أن «البضع» في هذه الآيةء تشمل سبع 
سنوات. قال وهب : 
أصاب أيوب البلاء سيع سنوات وترك يوسف في 
السكن شیم نوات( 
۷۵ 


ویهذا يتشايه الأنبياء في deal yo‏ الشدائد والصدر على الکروه والظلم 
الاجتماعي. 


الدروس والعبر 

بعد هذا العرض للاحداث القصصيةء نذکر أن هذا الفصل الذي يحتوي على 
مشهد واحد. یعنی بتصویر السجن.. دخلاژه من أبرياء ومتهمین. مشاکلهم. 
مخاوفهم. وحاجتهم للالتفاف حول شخص قوي, لطيف» یحاکیهم بالنطق. لقد 
كان یوسف هو الشخص القوي بایمانه. بعلمه السماوي, باخلاقه» وبأسلوبه, 
فاستطاع أن یجمع من كان حوله. ویحاول JS‏ جهده لاصلاحهم من خلال 
رسالته. وفي سعیه هذاء كان من الطبيعي أن يبدأ بدعوتهم لعبادة الله تعالی coda y‏ 
لا شريك له. تلك العبادة التي تطهر النفوسء وتنیر الافکار» وتجلپ الطمانينة إلى 
القلوب» وتصقل الشخصیات. وبهذا الفهوم تفتح الا بواب للسجناء للتغییر والتوجه 
نحو الخیر, ولکن لو استوعبوا الدرس, وعملوا dy‏ فالتغییر إذن» مشترط پمدی 
تقبلهم للمبادی السماوية ومدی استعدادهم للالتزام بها. lagos‏ يكن» فإن نشاط 
يوسف بالسجن يبين أنه حتی في مثل هذا الکان الغلق» یمکن للانسان أن يقوم 
بمحاولة اصلاحبة. صحيح أن یوسف كان نبیا مکلفا بالتبلیغ» وله مکانته الروحية 
الخاصة بحکم ذلك» ولو حصل أن زج بانسان متمیز بعلمه واخلاقه دون ذنب 
اقترفه, كما حدث لیوسف. فالقصة WIE‏ توجه نحو ضرورة استفلال dole‏ 
لاصلاح النفوس العوجة قدر الستطاع. ومن الجدیر بالذکر هناء أن الساقي 
والخباز آظهرا شغفا للاستفادة من معرفة يوسف في مجال تفسیر الرژی في وقت 
تملکهما الخوف مما قد یحدث لهماء GY‏ مشکلتهما كانت مع الحاکم الاعلی في 
البلاد. لذلك, لا بد وآن البريء منهماء أي الساقي. كان خائفا من (لصاق تهمة إدخال 
السم في شراب alll‏ خصوصا وأنه تقبل الفكرة بالبداية» ولم ینبذهاء الا بعد ان 
آدرك خطورتها في آخر لحظة. وفي الوقت نفسه, لا بد وأن التهم الحقيقي, اي 
الخباز. كان خائفا من العقاب بحکم وضعه للسم في طعام اللك لقاء رشوة من 
بعض آعیان البلاد وقتئذ, تقبلها في لحظات ضعف, وفقدان لوازع الضمیر. الهم 
في الامر هناء أنه بعد خروج الساقي والخباز من السجن. وصلب الأخير منهماء لم 
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تتحدث القصة عن آي جنوح من جانب الساقي. نحو فعل al‏ كنتيجة للطمع 
„JUL‏ ولکن ما Jags‏ عليه حقاء هو انشفاله في ball‏ ونسیانه Glut]‏ بريئاء 
مظلوماًء كرس وقتا کبیرا لاعطائه دروسا بالدین والأخلاق.. نسيها أيضاء لفترة, 
بسبب استحواذ الشیطان «dale‏ 


إن القصة تبین» في آحد جوانبهاء أن من یدخل السجن بتهمة فعلية, أو بمحاولة 
فعل الشر ویتراجم» كيف يخرج بسهولة. في حين یذکر أن الذي یزج به لامتناعه 
عن السیر في طریق الغواية. كما كان الحال مع یوسف. فقد يُنسى لوقت طویل, مما 
یدفع به للطلب من هذا آو ذاك للكشف عن قضيته. ويجب أن نبيّن هنا أنه مع رغبة 
يوسف بالدخول إلى السجن: ومع القوة التي امتلكهاء والنشاط في التبليغ» وتأويل 
الرژی. كان انساناً يشعر بالرارة لعدم وجود من يعطف على حاله» ويخرجه من 
بين الجدران المغلقة. إن طلبه من الساقي بشرح قضيته للملك» يحزن القارئ حقا.. 
ولكن مثل هذا الحزن يزول بعد إدراكه بأن لى عم ظلام في حياة إنسان بريء نتيجة 
لخبث وكيد البعض له؛ فلا بد وأن یستبدل, في النهاية, هذا الظلام بالنور. والرحمة 
الإلهية موجودة دائما لإنصاف الظلومین» وتبديد خوفهم, وإعلاء شأنهم بعد طول 
معاناة وصبر. وقد تم الإفراج عن يوسف بعد سجن دام سبع سنوات» ولكن كيف 
حصل ذلك ؟ هذا ما سيكشف عنه في الفصل القادم. 


۷۷ 


PN] 


۱ البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس, المصدر السایق» ص . ۵ ۰ ۶ . 
". المصدر du‏ ص. ۰۵ 8 . 
bl. Y‏ نقسه» ص ya‏ ۰۵ ۰۰۱۰ 
٤‏ . الصدر نئفسه, ص .۰ ۰۶۰۱ 
o‏ المصدر نفسه, ص . ۰٩‏ ۶. 
1 المصدر نفسه, ص. ۰٩‏ ۶. 
Y‏ - عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, المقدمة» جزء Y‏ (القاهرة: لجنة البیان العربي» لا. (a‏ 
ص. ۰.۱۰۸۱ 
۸ صدر نفسه ص ص . ۰۱۰۸۶۰۱۰۸۳ 
والجدیر بالذکر هناء أن موضوع الرژی والاحلام لاقی اهتماما من الامام أبي حامد الفزالي 
في كتابه «احیاء علوم الدین». راجع آبو حامد محمد بن محمد الغزالي: احیاء علوم الدین؛ جزء ۶ 
(بیروت: دار المعرفة للطباعة والنشر, Y‏ ت.)» ص ص . ؛ ٩۰‏ ۰ ۵۱۱. 
بالاضافة إلى ذلك فبصدد الاهتمام بعلم الرژی Vly‏ حلام یقول ابن خلدون: 
ولم یزل هذا العلم متناقلا بين السلف. وکان محمد بن سیرین 
فيه من آشهر العلماء وکتب عنه في ذلك القوانین» وتناقلها الناس 
لهذا العهد. والف الكرماني فيه من بعده. ثم الف التکلمون 
التأخرون واکثروا. وامتداول بين آهل المغرب لهذا العهد کتب ابن 


آبي طالب القيرواني من علماء القیروان مثل المتع وغیره, وکتاب 
الاشارة للسالی. 


۷۸ 


الصدر السایق» ص. ۰۱۰۸۶ 

٩-البيضاوي‏ والنسفي والخازن وابن عباسء الصدر السایق» ص. ۰ ٤١‏ . 

٠‏ ان بعض الفسرین یعتقدون أن العبارة القرآنية «فانساه الشیطان SI‏ ربه». تنسب 
لیوسف نفسه. فقد ورد في «کتاب مجموعة من التفاسیر» ما يلي : 

«فانسی (الشیطان) يوسف ذکر الله حين وگل امره إلى غیره». 

الصدر نفسه» ص. 4۱۰ . 


ولکن معظم الفسرین یأخذون بالتفسیر الاول. وهو نسبة النسیان إلى الساقي, كما ورد 
الشرح فى سياق الفصل. 


المصدر نفسه, س . ‚EN‏ 


۰۶۱۱ ص.‎ dual لصدر‎ ١ 


۷۹ 


الفصل الخامس 
خروج يوسف من ple youll‏ التهبير والتبوثة 


إن خلاص یوسف من السجن بعد طول نسیان من السوولین. آتی من عند الله 
تعالی» الذي يفيض برحمته على کل مظلوم وقع فريسة الکید الخبیث. فالله جل 
Mes‏ يبطل كيد آبناء البشر بعلم لا يحده شيء. وحکمة فائقة, وتدبیر تام من حیث 
الاحکام. وعندما یتقهقر الكيد البشري آمام الکید الالهي» يرى الشخص Lio‏ ضحالة 
هذا الكيد» وتفاهة وسخف وسطحية الدبرین dl‏ الذین دفعهم غرورهم» وشعورهم 
بقوة زائفة إلى إلحاق SU‏ السيء بالابریاء. إن الكيد البشري محدود وخاضع 
الأعالي» وتهوي به عصبة إلى الحضیض مهما بلغت مکانة افرادها. ومن هنا يتم 
النصر للشخص الدعم من الله, الواحد الاحد» على الجماعة» وذلك لیتذکر الإنسان 
أن القوة كلها بيد الله تعالی» الذي يعدل الوازین بقدرته عند إحداث التواء بها من قبل 
بعض المتوجهين للشر: 

«ویمکرون ويمكر الله والله خير الماكرين» (۰۳۰ سورة «الانفال ۸»). 

«ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» (۶۳» سورة «فاطر («vo‏ 

«كتب الله لأغلبن انا ورسلي إن الله قوي عزیز» ( ۰۳۱ سورة «المجادلة («oA‏ 

المشهد الأول 

یبتدی المشهد الأول بالتركيز على اللك (فرعون مصر) وهو في حالة من 
الاضطراب والخوف من جهةء والرجاء من جهة أخرى.. قلق من رؤيا له.. وتطلع 
بشغف إلى من يستطيع تأويلها له. ذلك, لأن تلك الرؤيا تحمل في معناها العام قهر 


AY 


عجاف وسبم سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملا 
افتوني في رژياي إن کنتم للرژیا تعبرون» EY)‏ سورة 
«یوسف») 
والواضح من کلام اللك أن تفسير الرژی کعلم. لم يكن شائعا في مصر وقتئذ. 
بدلیل أن الملك الذي طلب من الملا الکهنة والسحرة والنجمین- أن یخبروه عن تأویل 
رویاه» قال «إن کنتم للرؤيا تعبرون» ويعني بذلك: 
إن کیت هط AB yg all‏ رها ك joss‏ 
ull‏ لوو غ aa‏ التبا ری 
Mn‏ 
على أنه Lad‏ یختص pays‏ فکان كالتالي: 
«قالوا أضغاث احلام وما نحن يتأويل الأحلام «blas‏ 
٤(‏ ٤ء‏ سورة «يوسف»). 
إن أول ما يلفت نظر القارئ في رذهم» تصنيف رؤيا الملك في باب أضغاث 
الصالحةء وما يدعى بأضقاث احلام. فالأخيرة يصفها ابن خلدون فى «مقدمته» 
كصور «في الخيال في حالة النوم» آو کصور موجودة «في الحافظة التي كان الخيال 
اودعها إياها في الیقظة». في حين أنه يصف الرؤيا الصالحة كالصور المنزلة «من 
الد دح gi‏ دام( مر . من هذا التترير. بن و خليا أن ae‏ في البلادء 
الأحداث القبلة تظهرها ضمن النامات الصادقة. وقد اعترفواء فى خطوة 
بقصور علمهم يصدد تأويل الأحلام «وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين». 
إذن» حتى هذه النقطة. فالأحداث تبلورت کالاتی: ملك تواق إلى تفسير رؤياء 
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دؤوب في بحثه عمن یستطیم تأویلها.. وحشد من العلماء والحکماء یفشلون في 
تأویل تلك الرؤياء بل وحتی في تصنیفها.. ثم وجود شخص بالقصر مر من سنوات 
بتجربة ناجحة؛ عندما وجد من يؤول له ریا تحققت في alle‏ الواقم؛ ألا وهو ساقي 
الملك.. ثم وجود شخص les pale‏ وینذر ویحمل الفاتیم لحل الأزمة الوجودة فى 
القضدرء OS!‏ قابع في dal‏ جدران الجن ومتسي De‏ ستوات.. فکیف يمكن أن 
تتجمع الامور كلها حول مرتکز واحد لحل الازمة التی شغلت اللك» وجهاز A gall‏ 
بمن فيه من رجال ple‏ ومعرفة؟ هناء يرى الانسان الکمال في التخطیط الالهي.. 
الذي یضع یوسف في محور الاهتمام. 
وفي حسن الرعاية الالهية التي افاض بها الله Se‏ وجل على يوسفء لم يكن 
مستغربا أن يتذكر الساقيء الذي نجا كما بشّره سابقاء يوسف, صاحب تأويل 
اورا ا اا ae‏ او وا کات 
الك قائلا: يوجد في day Gaull‏ صادق حليم يمتلك العلم التطلب لتعبير الرژی, 
وطلب منه إرساله إليهء ليآتيه بتفسير الرؤيا. فوافق على طلبه, وأرسله إلى السجن, 
مكان وجود يوسف وقتئذ. فالسجن كما روى ابن عباس, لم يكن في المدينة("). 
«قال الذي نجا منهما وادکر بعد ET‏ أنا أنبئكم بتأويله 
فارسلون» )80+ سورة «یوسف») 
المشهد الثاني 
ومع وصول الساقي إلى السجن يفتح الستار في هذا المشهد عنه وهى يلتقي 
بیوسف, ذلك الانسان العظیم. والنبي الكريم» الذي بعث الطمآتينة في نفسه وقت 
ضيق ومعاناة؛ عندما بشره بالخروج من السجن قبل سنوات. ولكن تبعا للأسلوب 
القرآني في «الایجان». فلم يتطرق السياق للحديث عن لحظة اللقاء وما انتابها من 
ae‏ ره القل ls‏ راسا e‏ الفقظة المونية a‏ 
نقطة تأويل رؤيا الملك التي شغلت السلطة؛ ورجال العلم والعرفة: 
«يوسف أيها الصديق آفتنا في سبع بقرات سمان 
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يايبسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم یعلمون» EN)‏ 
سورة «يوسف») 
لم يكذب قط وقيل سماه صديقا لأنه صدق في تعبير 
زژیاه ال افا فى AP) Saal‏ 
بعد مخاطبته بالصديق: استطرد الساقی ME‏ آخیرنا عن تأویل رؤيا الاك 
التي ذكرتها لك كي أعود إليه وإلى من حوله من أصحاب العلم والعرفة. بتأويلهاء 
ومعاناة السجن. وهناء اقدم يوسف على تأويل الرؤيا كالآتي: 
«قال تزرعون سبع سنین Lis‏ فما حصدتم فذروه في 
ستبلة إلا قلیلا مما تاکلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع 
شداد يأكلن ما قدّمتم لهن إلا قليلا مما تُحصنون. ثم 
يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» 
EA EV)‏ £4 سورة «يوسف») 
بالنسبة لشرح هذه الآيات» ورد ما يلي في کتاب «صفوة التفاسیر»: 
تزرعون سبع سنين دائبین بجد وعزیمه «فما حصدتم 
فذروه في سنبله» أي فما حصدتم من الزرع فاترکوه 
في سنبله Mil‏ پسوس Yo‏ قلیلا مما تاکلون» أي إلا ما 
آردتم AST‏ فادرسوه واترکوا الباقي في سنبله... ثم 
يأتى بعد سني الرخاء سبع سنین مجدبات ذات شدة 
الرخاء... إلا القلیل الذي تدخرونه وتخبئونه للزراعة... 
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ثم يأتي بعد سني القحط والجدب العصيبة عام رخاء 
فيه يمطر الناس ويغاثون. وفيه يعصرون الأعتاب 
وكيد ها اک و Pla‏ 
على ضوء هذا الشرح عن الزراعة والحصادء نذكر أن تأويل يوسف للرؤيا 
يحمل في طياته معان آزلية بالنسبة للامم فحياة الأمم, لا تسیر على وتيرة واحدة, 
بل تتأرجح بین فترات خصب وفترات قحط.. بين رخاء وكساد.. أو غنى وفقر.. اذ 
أن الزراعة من الوارد الأساسية المتطلبة لبناء اقتصاد سليم. ¿Ely‏ للمحافظة على 
المجتمع من خطر الجوع والفقر. وما يجره من أوبئة وكوارث على حياة الشعوب. 
ينبغي على المسؤولين أن يكونوا على مستوى سليم من الوعي واليقظة: بحيث 
يحيطون المزارعين علما بالوسائل التى تكفل الحفاظ على حصيلة سنوات الخصب, 
لاستخدامها في سنوات الجدب. والقصة هنا تزود الانسان بافضل الوسائل اللازمة 
لتحقيق الهدف في أي مجتمع زراعيء على أن ادخار حصيلة سنوات الخصب 
لسنوات الجدب. يحمي الأمم من الكوارث الاقتصادية؛ التي لى تفاقمت فسوف 
تهزها هزاء بل وتطيح بها في كثير من الأحيان. هذا من جهةء آما من جهة أخرى, 
فان تأويل يوسف لرؤيا اللك, يشير إلى تساو بين عدد سنوات الرخاء وسنوات 
الجدب في حياة الامم... سبع سنوات بسبع سنوات.. تنتهي بانتهائها كلها دورة 
تاريخية, لتبدأ بعدها دورة اخرى جديدة متميزة بالخصبء وما يتبعه من رخاء 
وازدهار وأمل مشرق بحياة آمنة. 
المشهد الثالث 
ولكن؛ بالعودة Gib‏ إلى أحداث القصة. بعد رجوع الساقي وإخباره الملك 
بتاويل يوسف لرژیاه. يظهر هذا الاك وهی يطلب احضار يوسف بين يديه . وطبيعي 
أن مثل هذا الطلب كان متوقع).. مك يرى في منامه رؤيا يحس أهميتها دون أن 
يدرك معناها الخاص, Y‏ يمكنه إلا أن يستدعي من تمكن من تأويلهاء وخصوصا بعد 
فشل من GB‏ بهم القدرة على تحقيق الهدف. فيوسف آصبح. من الآنء يحتل 
الصدارة في العلم» ويتقدم على val pus‏ ولو أنه كان في السجن. وبطلب من اللك هذه 
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المرةء عاد الساقی ثانية إلى یوسف. الذي رفض الخروج. الا بعد الحصول على 
البراءة العلنية من امرأة العزیز» ونسوة الدينة: 
«وقال اللك ائتونی به فلما جاءه الرسول قال ارجم إلى 
ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي val‏ ایدیهن إن ربي 
بکیدهن carte‏ )+ 00 سورة «یوسف») 
إن موقف يوسف هذاء يحمل حكمة کبيرة فى ثنایاه. فلو خرج من السجن بناء 
على تقدیر اللك لعلمه, دون حصوله على البراءة مما اتهم به حين وضعه بالسجن 
(وهى مراودته لامرأة العزیز) لبقي موقفه حرجا أمام الجميع, والتعر هة dudas‏ 
إلى كيد أكبر. فإذا لم تستأصل بذرة الكيد فإنها ستعود إلى الانتعاش فى الوقت 
الناسب, OY‏ كيد النسوة له كان کبیراء Ugo‏ ومجحفاً بحقه, ولا يعلم أثره على نفسه 
البتلاة غير الله de‏ وجل. ومن هنا قال يوسف «إن ربی بكيدهن عليم»: 
الواقعة من الحيل العظيمة فرجع الرسول من عند 
يوقت إلى للك Aa‏ 
فهل استجاب الملك له؟ وهل أولى الأمر اهتماما كافيا؟ من المؤكد أنه فعل ذلك» 
كما يتجلى في, قوله الکریم: 
لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزين الآن 
حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وانه لمن 
الصادقین» ( ۰۰۱ سورة «یوسف») 
إن كلمة «خطبکن» تبين اهتمام اللك العظیم بقضية یوسف, فالخطب باللغة 
«الشأن العظیم الذي يقع فيه التخاطب والبحث لغرابته....» كما ورد فى کتاب 
«تفسیر النار» للسید محمد رشید (Ley‏ وبصدد اهتمام اللك بالقضية, آورد 
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فكأن اللك كان قد استقصی, فعلم امرهن قبل أن 
یواجههن» gay‏ العتاد في Jia‏ هذه الاحوال.. لیکون 
املك على بينة من الامر وظروفه قبل الخوض ass‏ 
في مواجهة تلك النسوةء وجه الملك لهن السؤال الآتي: هل لاحظتن اي ميل من 
Gila‏ يوسف لکن؟ «قلن حاش لله» أي معاذ الله, ما علمنا عنه من خيانة في أي أمر 
من الأمور.. فهو عقيف بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وبشهادة كل النسوة: اللاتى 
د ا sl cla‏ 
نفسها مجپرة على الاقرار بالحقيقة أمام الجمیع» واعترفت عندها بانها هي التي 
وعم رو سف ان al du ll‏ هه لعز ين فى سم رای نله 
RC GEE lol‏ ا ١‏ 
اذن. حتی هذه النقطة, فالوقف تمثل SYS‏ ملك يحقق في قضية اخلاقية 
آلصقت بإنسان بريء لما تمسك به من فضیلة» في عصر الإباحية... ونسوة أخذن 
بشاب جميل؛ وضغطن عليه للنزول عند رغباتهن» ثم اعترفن له بالعفة آمام الملك.. 
وامرأة Gus‏ ماکرة شريرة تسببت في سجن هذا الانسان البريء لسنوات طوال» 
اضطرت, اخیر], للاعتراف بالحق آمام ly‏ جدید Y‏ مفر لها منه.. وإنسان عظیم 
ینتظر تبرئته 4a «cy all‏ إلى ميدان الحياة» ورسول من عند الملك يعود إليه 
لإخباره بهذه البراءة.. وشرح من چانبه لأهمية حرصه على ثيلها: 
«ذلك لیعلم أني لم Gal‏ بالغيب oly‏ الله لا يهدي كيد 
الخائنين» Y)‏ 0« سورة «یوسف») 
إن تميز يوسف بالأخلاق العالية أثار في نقسه legs‏ خاصا من الحساسية 
عندما اتهمته امرأة العزيز بمراودته لها. فهو لم يستجب لإغرائهاء وذلك من منطلق 
العقيدة والبدا, وتقديراً منه لأفضال زوجها عليه.. الذي cal‏ له الراحة» وأوصاها 
باکرامه, لأنه كان عنده بمنزلة الإبن الذي آراد تبنيه حيث رأى فيه خيرا ومنفعة 
مستقبلية لهما. والآن» بعد أن قاسى يوسف ما قاساه من منطلق تمسكه بالعقيدة 
والبداً وفضائل الدین» رأى الوقت مناسبا لتبرئة نفسه. بشهادة الجميع» من 
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كيد الخائنین» بمعنی : 
إني لو كنت خائفا لما خلصني الله من هذه الورطة التي 
وقعت فيها oY‏ الله لا يهدي... كيد الخائنین(٩).‏ 
ولكن ومع تأكيد براءته للعزيز فقد أضاف ما يلي: 
La gp‏ أبرّىء تفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم 
ربي إن ربي غفور رحيم» OY)‏ سورة «يوسف») 
وفى صدد هذه الآية قال الحسن: 
إن يوسف دا قال ذلك ليعلم آنی لم أخنه بالغيب خاف أن 
تعالی قال فلا 19853 انفسکم فقي قوله وما آبریء 
نفسي هضم للنفس وانکسار وتواضع لله de‏ وجل فان 
رژية النفس في مقام العصمة والتزكية ذنب عظیم 
فاراد ازالة ذلك عن نفسه( ۰ .)١‏ 
إن at‏ (وما ابيرىء نفسي....) تؤكد oa‏ اخری» أن هم يوسف بامرأة العزین 
كان هما نفسياء كما ذكر سابقاء وتشکل, بناء على ذلك» دلیلا آخر على عدم استجابة 
يوسف لمراودة امرأة العزيز بالإطار الفعلى عندما غلقت الأبواب وقالت «هيت لك». 
وبالرغم من الموقف الحرج وصعوبته على يوسف کانسان, فإيمانه بالله. زوده 
بالحصانة ضد الهم النفسی» فاستعصم. 


الدروس والعبر 

يحتوي هذا الفصل بمشاهده الثلاثة على عبر ودروس للإنسان من زاويتين: 
زاوية الفضيحة الأخلاقية للمرأة التزوجة من Jo,‏ مهم (امرأة العزين) ثم زاوية 
ظلم بعض المجتمعات لأصحاب العلم والفضائل والاخلاق, وإهمالهم لهم احیانا. 
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کعقاب لهم؛ بسبب تمسکهم بالمبادئ الروحية؛ وعدم مجاراتهم للمتحررین من قیود 
الأخلاق (وضع یوسف بالسجن). بالنسبة للنقطة الاولی, فالقصة تبين أن الضي 
في طریق الراوغة والکذب من أجل الابقاء على سمعه امرآة وزوجها (العزیز 
وامراته), من خلال زج انسان بريه في السجن بسیب اتهامه پمراودة الراة العنية 
پالامر Y‏ يجدي نفعا بالنتيجة. فالحقيقة ستظهر ولو بعد سنوات, طالما أن الُطالب 
بالحق والدعم بالتأیید الالهي موجود.. وعندما تکشف. ستکشف بالأسلوب 
القضائي, البني على التحقیق والشهادة. وبهذا تأخذ الأمور طابعا رسمیا وتنشر 
الحقيقة تلك من خلال وسائ الاعلام الموجودة فى كل عصرء باشکالها المختلفة. 
lag‏ ما رفتن هنم الام فى كيت ونان فص ار الوزيز كما خطط لها ويكاء 
على طلب يوسف بالتحقيقء فقد خرجت الأمور من يدها ويد زوجهاء واضطرت 
للاعتراف Lay‏ فعلته... فصدرت براءة يوسف من القصرء ومن الملك نفسه» حاكم 
البلاد. وبهذا أصبح اسم يوسف مقترنا بالقوة والصلابةء والقدرة على صد الاغراء 
الذي أحاط به في أول شبابه» في حين أن اسم امرأة العزيز أصبح مقترنا بالخزي 
والعار والابتذال» LS‏ أصبح يوسف الثل الأعلى للسمى الأخلاقي في حين أنهاء 
أصبحت مثلا للانحدار الخُلقي. وبذلكء فالقصة توجه نحو ضرورة الاقتداء 
بيوسف من حيث التصرف. بقوة الإيمان والحكمة والتعقل. وبالمقابل توجه النساء 
نحو الابتعاد عن اسلوب امرأة العزيز اللا آخلاقي» لأنهء لا يؤدي بالنتيجة» إلا إلى 
الخزي في الدنيا والآخرة. 


اما فيما يتعلق بالظلم, لأصحاب العلم والفضائل, فالقصة ركزت على زج 
يوسف في السجن, ومعاناته لتميزه بالخلق العظيم والفضيلة والعلم في مجتمع 
سادت فيه اللا أخلاقية. ولولا رحمة الله تعالى عليه؛ بتدبيره لتأويل رؤيا املك, لبقي 
يقاسي من نسيان أكبر.. يشفي غليل امرأة العزيز ومن نحا نحوهاء لكن ومع ذلك» 
فالقصة تبيّن أنه بالرغم من وجود فثة حاقدة ظالمة لم تعرف قدر أهل العلم 
والأخلاقء فهنالك اللك . وهو الأهم ‏ عرف قدرهم. وعلم يوسف في تفسير Usa)‏ 
دفع بالملك لعمل المستحيل من أجل الحصول على صحبته والاستفادة منه. وبهذا 
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الإطار» توجه القصة نحو ضرورة احترام آصحاب العلم والفضائل من قبل 
السژولین في أي بلد معني بالامر. وصحیح أن يوسف كان نبياء JO‏ ما هو 
مخصص له من منزلة روحية عظيمةء الا أن رجال العلم من آصحاب الایمان 
الستنیر» یمکنهم أن یساهموا آیضاء بدفع عملية التقدم نحو الامام قدر طاقاتهم. 
وتجدر الاشارة هناء إلى أن کل هذه العاني الازلية تشکل دلائل على إعجاز القرآن. 

ولکن للانتقال ثانية إلى ساحة الاحداث, فماذا جری بعد قول یوسف «وما 
ابریء تفسي....»؟ هذا ما سيشكّل موضوعا للبحث قي الفصل القادم. 


ar 


الهوامش 


۱البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس» المصدر السایق» ص. ۲ ¿EN‏ 
al. Y‏ خلدون, المصدر السایق» ص. ۰۸۳ ۱. 

. ۵۵ .الصابوني, المصدر السایق, ص.‎ Y 

EN البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس, المصدر السایق, ص۳۰‎ ٤ 

۰ الصاپوني, المصدر السایق» ص ص. ۰ ۵ ۵٩‏ . ۱ 

7 البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس, المصدر السایق» ص ص. ۱-۶۱۰ ۶۱. 


۷ محمد رشید رضاء تفسیر النار» جزء ۱۱ (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للكتاب؛ لا. 
Ged‏ ۰۲۱۱۰ 


۸ قطب» المصدر السابق» ص . NANO‏ 


٩‏ البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس, المصدر السایق» ص. ٤١١‏ . والجدير بالذكر 
هناء أن GY‏ «۰۲» تفسر على آنها كلمات لامرأة العزيزء من قبل بعض العلماء. فقد ورد في «كتاب 
مجموعة من التفاسير» ما يلي: 

واختلفوا في قوله (ذلك لیعلم آني لم آخنه بالغیب) على قولين 
آحدهما أنه من قول المرأة... ومعنی ذلك لیعلم یوسف آني لم آخنه 
في حال غیبته وهو السجنء ولم أكذب edule‏ بل قلت آنا راودته 
عن نفسه وانه لمن الصادقین» وان كنت قد قلت فيه ما قلت في 
حضرته؛ ثم بالغت في تأكيد هذا القول فقالت «وأن الله لا يهدي 
كيد الخائنين» يعني أني لا آقدمت على هذا الكيد والمكر لا جرم أني 


ar 


افتضحت GY‏ الله Y‏ ینفذه ولا پسدده أو Y‏ يهدي الخائتین 
بکیدهم... والقول الثاني انه من قول بوسف عليه الصلاة 
والسلام وهذا قول الغالبية من الفسرین والعلماء. 


المصدر نفسه» ص ص. ۰۶۱۷۰۶۱۱ 


۷ ۱لصدر نفسه. ص .۰ ¿EY‏ 
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الفضل الاد 
تولي یوسف لخزائن ال رض: اللقاء مع اخوته 


بعد کشف کل الالتباسات التي احاطت بیوسف منذ سجنه حتی تأویله لرژیا 
الملك الأكبر (فرعون مصر)؛ وما دار بعدهاء تضافرت الأسباب لخروجه من السجن. 
ولکن وهو قوي كما يريد» وبقوته تلك التي نالت إعجاب اللك. افتتح الستار عن 
المشهد الأول من هذا القفصل:والملك يقول: 
المشهد الأول 
«وقال املك إثتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين 
أمين» ( ۶ 0« سورة «يوسف») 
إن كلمة «استخلصه: تعني باللغة اجعله خالصا لنفسيء فمن خلال تأويل 
يوسف لرؤيا coll‏ ومن خلال رفضه للخروج من السجن قبل الحصول على 
Bel al‏ ادرك الملك أن يوسف كان شخصا فريدا من حيث الغزارة قي العلم؛ والسمو 
بالاخلاق, والقوة في الإرادة, ثم الصبر, والثبات آمام الشدائدء والقدرة في التغلب 
على الصعوبات بالعلم والمعرفة والتبصرء والحكمة. وفي وقت توقع فيه الملك 
حدوث كارثة اقتصادية . اجتماعية في تاريخ مصر بموجب تأويل يوسف لرژیاه. 
رأى أن يوسف خير من يستطيع تقديم العون له بتحمله مسؤولية الحكم في وقت 
الشدة. وما يثبت ذلكء أنه بعد حوار بينه وبين يوسف عند وصوله للقصرء قال له 
«إنك اليوم لدينا مكين آمین»» أي صاحب منزلة رفيعة: 
يقال اتخذ فلان عند فلان مكانة أي منزلة وهي الحالة 
التي يتمكن بها صاحبها مما يريد وقيل المكانة المنزلة 
sola tly lla‏ قد lis‏ امان ومنزلتك dies‏ 
وبراءتك مما نسبت إليه وقوله مكين أمين كلمة جامعة 
لكل ما يحتاج إليه من الفضائل والمناقب في أمر الدين 
والدنيا(١).‏ 


Av 


فماذا قال یوسف للملكء الذي آقر بفضائله ومناقبه في الامور الروحية 
والدنیویة؟ 


«قال اجعلني على خزائن الارض إني حفیظ علیم» 090( 
سورة «یوسف») 


لقد طلب يوسف من الملك؛ أن يجعله واليا على خزائن الأرضء» أي على كل ما 
يختص بالأموال والطعام والخراج في مصر. ولم يقدم على مثل هذا الطلبء إلا من 
Sl ia Aeon, le‏ مدن وشن LEE‏ 
فيوسف بالنتيجة, كان الشخص الوحيد الذي تمكن من تأويل رؤيا املك بنقاطها 
الدقيقة من حيث أسلوب تخزين الغلة في سنوات الخصب لسنوات الجدب أو 
a aci E‏ 
كنبي. وبما أنه هو الذي تلقى ale‏ التأویل بصدد آحداث مقبلة بتاریخ مصر, ple y‏ 
بالطرق الصحيحة لحل أزمة مقبلة؛ فمن البديهي أن یکون US‏ رجل یقوم بالهمة. 
فالعلم العتمد على العقل قد یعجز عن تفسیر بعض الأشياءء وإيجاد الحلول لهاء في 
حين أن العلم الوحی (لیوسف) من السماء كان يحمل في طیاته الحلول لمشكلة 
اقتصادية واجتماعية انسانية. وبهذا النظار. يجب إدراك آهمية قول یوسف «اني 
حفيظ علیم». وتجدر الاشارة a‏ إلى أن کل ذلك برمي إلى تنبیه الانسان إلى 
الایتعاد عن الغرور أو التوهم بقدرة العقل في التغلب على کل آزمة» ومن ثم» توجیه 
هذا الانسان نحو الدین, الذي يعلّمه وسائل الحماية من بعض الکوارث التي قد 
تعصف بکیانه» لان العقل يسير جنبا إلى جنب مع الایمان. 
إن یوسف. الذي آفاض الله تعالی بعلمه علیه» ميزه بتفکیر مستنیر» جمع بين 

كمال العلم بمصالح الدين إلى جانب العلم بمصالح الدنياء وتثبت في الارض 
بالشيثة الإلهية: 

«وكذلك مكنا Chea gal‏ في الارض يتبوأ منها dan‏ یشاء 

نصيب برحمتنا من نشاء ولا تُضيع أجر المحسنين» 

)9 « سورة «یوسف») 


4A 


إن معنی التمکین هنا: 
هی أن لا ینازعه منازع فیما يراه ويختاره وإليه الإشارة 
بقوله «يتبوأ منها حوث يشاء» لأنه تفسير للتمكين... 
واستوثق ليوسف ملك مصر وأقام فيه العدل وأحبه 
الرجال والنساءء فلما اطمان يوسف في ملكه دبر في 
جع الطلعاء els‏ فنص اليه من الحصون 
والبيوت» وجمع فيها الطعام للسنين المجدبة....() 
Aia tal nu‏ 
le AU‏ سيب gag la‏ وال DIL Loy‏ يه الإغر ادن 
Ma o la le‏ 
يتسوك و A AI oH a A‏ 
ad‏ !مرش od‏ مق oi‏ کان de‏ بان sitas SGI‏ 
glo e ui ds‏ 
اکتسب شهرة EC TO‏ اجر آخروي أكبر: 
«ولأجر الآخرة خير للذین آمنوا وکانوا يتّقون» COV)‏ 
سورة «یوسف») 
إن ما حصل لیوسف. LS‏ هو مبین آعلاه» بأن على الانسان المؤمن أن لا 
يستسلم لشهوات النفس مهما بلغت Bun‏ الإغراء حوله. وآن يبني مقاومته تلك على 
ll sul er‏ 
اللوامة؛ التي لا تجلب له إلا الخسران الدائم. وإذا تغلب على نفسه, فيصيح (Silo‏ 
لزمام آمره؛ قوياء قادرا على مواجهة الصعاب» ومحفوظا بالرعاية الإلهية. 


المشهد الثانى 
بحفظ الله تعالى ليوسفء ورعايته له» وتثبيته فى الأرضء تدخل القصة فى 
تلوق yale a a‏ پوسف بماضیه البعید بالتفظیط الالهی.. 


44 


ماضيه الختص بعائلته وباخوته. صحیح أن البعد الزمني كان طويلا بين الحاضر 
والامسء الا أن هذا لم يحل دون حدوث مفاجآت طالا أن الله تعالی آراد ذلك. 
والفاجاة التي افتتح بها الشهد الثاني» تتمثل في وصول اخوة یوسف العشرة» إلى 
مصرء ودخولهم على صاحب خزائن البلاد: 

«وجاء اخوة یوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له 

منکرون» OA)‏ سورة «يوسف») 

ان ما يثير الانتباه في هذه الآية» عدم تمکن اخوة يوسف من التعرف عليه في 
الوقت الذي تمكن هى من معرفتهم. والأمر ليس مستغرباء فقد تلقى وحيا مسبقا 
بلقاء مستقيلي مع اخوته عندما رموه قي قاع fall‏ كما ذكر سابقا. وعدم معرفتهم 
له آمر متوقع, GY‏ الفتة التي تحقد على شخص ما من منطلق Al tonal)‏ وشحم 
للتخلص منه بالتخطیط والتنفیذ لمكيدة جماعية ضده» ینسی آفرادها هذا الشخص 
بمجرد اختفائه الذي يشفي غلیل حقدهم. ویمضون في حیاتهم العادية کعصبة, 
وكأن شيا لم يكن . وهذا ما يفسر عدم معرفة الاخوة لیوسف عند اللقاء به بعد طول 
عهد. 
ولکن لاذا أتى الاخوة إلى مصرء إلى hangs‏ المسؤول عن خزائن البلاد 

بالذات؟ هل كان لذلك علاقة بتدهور الأحوال الاقتصادية بالمنطقة المجاورة لمصر في 
ذلك الوقت: 

قال العلماء لما اشتد القحط وعظم البلاء وعم ذلك جميع 

اليلاد حتى وصل إلى بلاد الشام قصد الناس مصر من 

كل مكان للميرة وكان يوسف لا يعطي احدا أكثر من 

حمل بعیر وان كان عظيما تقسيطا ومساواة بين الناس. 

ونزل Jb‏ يعقوب ما نزل بالناس من الشدة فبعث بنيه 

إلى مصر للميرة وامسك otic‏ بنيامين أخ يوسف لأمه 

وابيه وارسل عشرة فذلك قوله تعالى وجاء اخوة 

یوسف, وكانوىا عشرة....(؟) 


١و‎ 


یحتاجون إليه . وعن ابن عباسء قیل إنه اعطی لكل daly‏ منهم بعیرا من الطعام» 
محسنا ضيافتهم في الوقت نفسه(*). 


«ولما جهزهم بجهازهم قال اثتوني باخ لکم من أبيكم الا 
ترون أني آوفي الکیل وأنا خير النزلین» O49)‏ سورة 


«یوسف») 


ان اجتماعهم مع پوسف. يكل خلقه العظیم وحذاقته وبراعته في العاملةء قد 
دقر بن تاعاس o‏ وتا رفن مر اشن خاش عن al‏ عد 
افرادها.. عدد من أتى منهم إلى مصرء وعدد من بقی منهم فى البیت.. یعقوپ وابنه 
الصفیر, اي آخوهم من ابیهم. الذي ببقیه إلى جانبه خوفا علیه. وبمعلوماتهم فل 
فقد آفسحوا له المجال کی يطلب منهم إحضار هذا الأ الصغیر, لهدف عظیم یکشف 
lia ee‏ 
بين اللين Y‏ ترون أني آوفي الكيل وأنا خير النزلین». وبيّن الشدّة كما يتمثل بالآية 
الكريمة: ۱ 
«فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون» 2»1١(‏ 
سورة «يوسف») 
إن قول يوسف da‏ يحمل معه تخویفا لهم بحيث بنذرهم باستحالة بيعهم 
طعاما في حال عدم تلبيتهم لطلبه, بل وأكثر من cell‏ فهى ينذرهم ايضاء بعدم 
قبولهم بالبلاد في مثل هذه الحالة. وتعقيبا على ذلك ورد ما يلي في «كتاب مجموعة 
من التفاسير»: 
.... هذا هى LYS‏ التخويف والترهيب لانهم کانوا 
محتاجين إلى تحصیل الطعام ولا يمكنهم تحصيله إلا 
من عنده WL‏ منعهم من العود كان Gud di‏ 
عليهم....(۶) 
۱ 


«قالوا سنراود all die‏ وانا AN) acy gle Lal‏ سورة 


«یوسفه») 


اي سنبذل کل جهد لدینا لحصول علی موافقةآبینا ve Lay‏ واناانضمن 
غلمانه وأتباعه: 


«وقال لفتیانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم 
یعرفونها إذا انقلبوا إلى آهلهم لعلهم يرجعون» AY)‏ 
سورة «یوسف») 
أي أن يوسف وجه لاتباعه طلبا بوضم ثمن الطعام الذي دفعه أخوته له. في 
آوعیتهم لعلّهم يرجعون إليه» كما آخبرهم» بأخیهم الصفیر . 
وعند هذه النقطة, نذکر أن تصرف یوسف مع اخوته منذ لقائه بهم حتی ساعة 
رحیلهم, يحمل معه Win‏ وخبرة فائقة. فمنذ البداية, آخفی یوسف شخصیته 
بالرغم من معرفته لهم. مزودا إياهم JS‏ ما یحتاجونه من الطعام» ومحسنا 
ضیافتهم» مما آفسم له الجال, للاستحواذ على قلوبهم. ومن هذا النطلق, ققد 
استدرجهم للحدیث إليه عن العائلة, الوالد یعقوب والاخ الصغير الوجود معه US‏ 
ذکر ساپقا. وهكذاء جاء طلبه بإحضار آخیه الصغیر في مساق طبيعي غير مثیر 
للشكوك. ولکن بما أن يوسف كان يقدّرء بحکم التجربة والعلم والنظرء امكانية 
رفض والده لطلبهم, وخصوصا بعد اختفائه» فكان لا بد له من الضغط عليه تارة 
باللطف» وتارة اخرى بالتخويف من فقدان الطعام.. الأمر الذي دفعهم إلى إعطاء 
تأكيدات له بتلبيتهم طلبه. من خلال العمل الجاد» والجهد الكبير. ولكن رغم ذلك 
فیبدو أن يوسف قد رأى أن أسلوبه هذا لا يكفل الضمان الكامل لإحضارهم آخاه 
بالرغم من تأكيداتهم تلك. ومن هناء لجأ إلى اسلوب آخر إضافة إلى الأسلوب 
السابقء تمثل في إرجاع ما دفعوه ثمناً لطعامهم سراًء من خلال وضعه بأمتعتهم. 
۱۲ 


والآنء هل سارت الامور في صالح طلب یوسف بعد عودة الاخوة إلى آبیهم؟ هذا ما 
سيكشف عنه السیاق فى المرحلة التالية: 


المشهد الثالث 
Lali‏ رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أيانا منع منا الكيل 
فأرسل معنا أخانا نكتل fy‏ له لحافظون. قال هل آمنکم 
عليه الا كما أمنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظ 
gay‏ أرحم الراحمين» VEY)‏ سورة «يوسف») 


فكو dey‏ ع AA‏ نوعو ناسا AA Ms‏ 
بقولهم (منع منا الكيل)ء والتعبير هذا يحمل معنيين: 

من ذلك حتی یحضر فقولهم منع متا الكيل ELO)‏ إليه 

واراد بالكيل الطعام لانه يكال والقول الثاني إته سيمنع 

منا اکا في الستقبل وهی إشنارة إلى قول پوسف ein‏ 

لم تأتوني به فلا كيل لکم عندي ولا تقربون» وقال 

الحسن يمنع منا الکیل ان لم نحمل معنا اخانا وهو قوله 

تعالی اخبارا عنهم «فارسل معنا اخانا» يعني بنيامين 

(نکتل) ... نحن جمیعا وایاه معنا «وانا له لحافظون»... 

sales 


إن طلب الاخوة هذا من ابیهم اثار النکریات والشجون في نقسه.. فكان البوم 

التقی بالامس.. بالامس طلب اخوة يوسف منه إرسال پوسف معهم إلى الصحراء 

للرتم ply pally‏ یعودوا ody‏ بل عادوا ¿Ay‏ منه.. عادوا بقمیصه اللطخ بالدم الکلب 

بحجة أن ذثبا آکله.. والیوم یطلبون die‏ إرسال اخ يوسف الصغیر معهم» مع 

تعهدهم بالحفاظ علیه. إن pue‏ وفاثهم بالتزامهم الحفاظ علی ووسف منذ سنین 
yy‏ 


خلت. دقع یعقوب لتوجیه السؤال الآتي لهم: اذا لم تلتزموا بالضمان برد یوسف 
سالاء فکیف یمکنکم أن تحافظوا على اخیه؟ وبالوصول إلى هذه النقطة, آخبرهم 
بان حفظ الله لابنه خير من حفظهم له» فهو ارحم به منهم. على أن ذلك يبين أن 
يعقوب ققد الثقة بأبنائه العشرة منذ الحادث المؤسف لیوسف. وتوسل إلى الله 
تعالی لكي ينعم عليه بحفظه خوفا من تجمع مصيبتين لدیه. وتجدر الااشارة هذا إلى 
أن هذا الجزء من القصة يعالج قضية الأثر الناتج عن عدم التزام بالعهود من جانب 
من يدّعون الحفظ للمواثيق؛ كما ان عدم التزام الاخوة بتعهداتهم ليعقوب بالحفاظ 
على يوسف ba‏ ثقة أبيهم بهم كممثلين لعصبيته. وبذلك» فقد أصبح من التوقع أن 
ینظر ۔ لأ طلب مماثل لطلب اسبق نكثوا به . بحذر وارتیاب, إلى أن يتحقق من 
صدقه بالدليل.. ازاء هذا الوقف, الذي لا يعلم کنهه, إلا الله تعالى؛ فقد التجأ يعقوب 
إلى السماء لادخال الطمأنينة إلى قلبه. ويبدو آن هذه الطمأنينة قد بدأت» نوعا o‏ 
بالدخول إلى قلب يعقوب مع الأحداث القادمة المتمثلة في ظهور دليل على صدق 
قولهم: 

U yo‏ فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا پا 

أبانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردت إلينا ودمير أهلنا 

10) si کل سم‎ a IS ونحفظ‎ 


سورة «یوسف»). 


Leste‏ فتح الاخرة امتعتهم وجدوا فیها شمن الطحام الذي کانوا قد دفعوه 
لیوسف عند ذهابهم الیه, مما يعني آنهم حصلوا على Yalu‏ مادي لاثبات Guo‏ 
کلامهم Lad‏ یختص lu‏ کانوا قد ذکروه لوالدهم عن ضيافة عزیز مصر (آي 
يوسف) لهم, ولطفه معهم. selling‏ سارعوا لا خبار والدهم عن عدم تجاوزهم الحق 
في اقوالهم تلك, فهذه دراهمهم قد ردت إليهم» مما یثبت pS‏ صاحب الخزائن 
نحوهم. وبهذا حثوا يعقوب على الاستجابة لطلبهم بإرسال اخيهم الصغير معهم, 
لكي يجلبوا لأهلهم «ميرة» أي الطعام من بلد آخرء مع تعهد ثان منهم بالحفاظ على 
هذا لاش الدی يز يدهم وجرد ge‏ تحمل يكين من tie y alll‏ دال الوا 

١٠١: 


لوالدهم إن طلبهم هذا يسيرء copa‏ وسهل التنقیذ. فماذا كان موقف یعقوب من 
«قال لن ارسله معکم حتی توتوني Gigs‏ من الله 
(katy‏ به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله 
على ما نقول وکیل « VV)‏ سورة «يوسف»). 
لقد اشترط يعقوب ارسال ابنه بإيتاء موثق من الله تعالى» من قبل اخوته. 
والموثق فى اللغة هو «العهد المؤكد باليمين وقيل هو المؤكد باشهاد الله علیه,(). 
اما عبارة St‏ به الا أن يحاط بكم» فقد ورد تفسيرها كالآتى فى «كتاب 
مجموعة من التفاسیر»: 
.... حتى تحلفوا بالله لتأتنئی به... الا أن تهلكوا جميعا 
فيكون عذرا لكم عندي... وقال قتادة إلا أن تغلبوا جميعا 
فلا تقدروا على الرجوع(۲). 
فلما اعطوا يعقوب عهودهم من الله تعالى على رد اخيهم إليهء قال يعقوب «الله 
شاهد على ما نقول»» فكأن «الشاهد وكيل بمعنى أنه موكول إليه هذا العهد Aa‏ 
وبذلك أرسل بنيامين مع اخوته. 


الدروس والعبر والاعجاز في المعنى 

إن هذا الفصل بمشاهده GM‏ يحمل معه افكارا ازلية بصدد موضوع 
«الضعف والقوة» والدور الإلهي في تحويل الضعف إلى قوة due‏ والقوة المبنية 
على اساس الفرون بالجماعة الإنسائية إلى ضعف. عندما رمى اخوة يوسف 
بأخيهم في البئر» فقد فعلوا ذلك تحت تأثير الشعور بالحسد منه من «Ego‏ واعتداد 
بالقوة العددية من جهة اخرىء ولم يحسيوا أي حساب لإمكانية حدوث انقلاب 
بالموازين في وقت ما. فكل همّهم كان منصباء وقتئذ, على |بعاد هذا الفرد. الضعيف 
لصغر سنه, عن بيتهم للاستئثار. بالمكانة لدى أبيهم ولتطلعات رئاسيةء Gb‏ منهم أن 


۱۰۵ 


وجود يوسف يحول بینهم وبين تحقیقها. ولکن مجری الاحدات, اثبت أن ما حذروا 
منه وقع» ولکن في مکان آخر عرف بتفوقه الحضاري في ذلك الوقت» هو مصر. فقد 
حصل یوسف على مرکز قيادي مرموق في زمانه.. مركز اقتصادي يكفل إطعام 
الناس بمیزان وعدل؛ في وقت كارثة زراعیة... لیس JOY‏ مصر فحسب, بل حتی 
لسکان التاطق الجاورة. من هناء كان لا بد لاخوته من SLOW‏ إلى مصر کغیرهم من 
أجل الحصول على طعام في ody‏ الجاعة.. وکان لا بد لهم» ايضاء من الاجتماع 
بأخيهم دون معرفتهم له والانصات إلى حديثه» والعمل على تنفيذ طلباته بجد 
واجتهاد مهما كلف الثمن؛ خوفا من الخسران المعيشي. وتتجلى قوة یوسف. 
وتمكنه في السلطةء اثناء مخاطبته لهم؛ باسلوب شديد اللهجة؛ عندما طلب منهم 
اخاه الصغير «فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون». هنا يظهر السياق 
أن من كان مستضعفا بالأمس لدرجة رميه في قاع الجب. أصبح اليوم قويا في حين 
أن الذين استضعفوه أصبحوا في Gual‏ الحاجة إليه» ولكن دون علمهم پالسر. 
والعبرة هنا هي أن العصبة التي تستضعف إنسانا من منطلق مفهوم القوة العددية, 
N‏ وأن تصابء في النهاية, بالخسران. فالتعددية البشرية لا تعني شيئاء 
وتتقهقرء كلياء امام قوة الواحد الأحد. «والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون». وعلیه» فعلى كل عصبة بشرية أن تفکر بهذه الحقيقة الازلية. قبل الإقدام 
على تدبير أي مكيدة ضد أي شخص متعقل حكيم ومؤمن. وبتأييد من الله تعالى» 
سیحظی هذا الشخص الظلوم بالنصرء فتعدل بذلك الوازین» ويتم إقرار العدل, 
وتدخل الطمأنينة إلى القلوب المقهورة. 

الاعجاز في الاسلوب 

هذا من حيث الأفكار الأزلية التي تشير إلى الإعجاز القرآني من حيث المضمون. 
اما فیما يتعلق بالاعجاز في الاسلوب. فهذا الفصل تميز بوجود مفاجآت مثيرة, 
وغير عارضة» لكنها بتدبير من السماء. فمثلاء ومع أن تولي یوسف. بالذات؛ 
لمنصب خزائن اليلاد امر عجیب, لأن الوّشرات تضافرت كلها لصالحه بهذا الصدد. 
فقد كان قدوم اخوته العشرة من أرض كنعان إلى مصر للحصول على الطعام منه, 


۱۹ 


مفاجاة قوية للقاری. ومن ile‏ آخرء فإن مقابلة یوسف السمحة الكريمة لهم. يما 
بسط Yad‏ من سلطة» ولکن دون تعریف بنفسه, تحمل مفاجأة اخری تنبی بأحداث 
مثيرة. على أن ذلك يعني أن تلك SEALY‏ حملت معها للقاری عنصري الاثارة 
والتشويق من أجل معرفة ما هو آت من احداث, بعد موافقة يعقوب على ذهاب ابنه 
الصغير مع اخوته إلى مصر للمرة الثانية. فماذا حصل بعدئذ؟ هذا ما سیکون 
موضوع بحث في الفصل القادم. 


yay 


الهوامش 
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الفصل السابخ 
التحبیر Sell‏ لیوسف. الإلهام 


المشهد الأول 
بعد موافقة يعقوب على إرسال ابنه الصغير مع اخوته, مفوضا امره إلى الله 
تعالی» شرع إلى تقديم نصيحة قيمة لأولاده الأحد عشرء تتمثل كالآتي: 
«وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب 
متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء ان الحكم إلا لله 
عليه توکلت وعليه فليتوكل المتوگلون» VW)‏ سورة 
«یوسف»). 
إن نصيحة یعقوب GLY‏ بعدم دخولهم على شکل مجموعة إلى مصر يرمي 
إلى سلامتهم. GY‏ مصر كانت تعاتي من مجاعة اولاء وكالعادة الجارية في کل 
مكان» فمن التوقع أن سکان البلاد کانوا يرون انهم الا ولی في الحصول على الطعام 
قبل غیرهم من سکان البلاه المجاورة. Lath‏ بما أن الصریین لم یکونوا على وفاق مع 
الاسرائيليين كما ورد في بعض كتب التفاسير» فدخول الاخوة کمجموعة» مع ما 
عرف عن تكريم يوسف لهم مسبقاء كان لا بد وأن يثير حسدا ضدهم, فتنتج عن ذلك 
عواقب وخيمة. وبهذاء فالنصيحة لم تكن صادرة عن يعقوب من منطلق خوفه عليهم 
من الاصابة بالعين gh LS a‏ بعض الفسرین cul‏ ادخلت بعض 
الاسرائیلیات في کتبهم, GY‏ هذا القول یتناقض مع الحقيقة القرآنية بل انبثقت من 
خوفه علیهم من الحسد الناتج عن العمل الناپع من El‏ للاستثثار بالاشیام. 
Ube,‏ أن مسألة العین الجردة الحاسدة آتت إلى الصورة هناء فيجب أن نبين 
الوقف القرآني منها. إذ ان نسبة Ga‏ للعين الجردة يعني, بالواقم. نسبة شن 
لانسان بحکم التکوین أو طبيعة الخلق, ولكن الله تعالی یقول: 
«لقد خلقنا الانسان في أحسن تقویم» ct)‏ سورة 
«التين») 
۱۱۱ 


ویجب أن تضيف Lad‏ أن نسبة شر لانسان Le‏ من منطلق نظرة مجردة 

بحکم تکوینه. تؤدي؛ دون شك. إلى نفي الشر عن أعمال الانسان, من شم» تضع 
اعباءه على السماء. وقد تعالی الله بجلاله عن كل ذلك» فهو بکماله مصدر الخیر 
التام والر حمة الواسعة والعدل الطلق. ویقول تعالی في کتابه العزین: 

«ذلك Ley‏ قدمت آیدیکم oly‏ الله لیس بظلام للعبيده 

VAY)‏ سورة «ل عمران»). 

«فکیف اذا أصابتهم مصيبة Las‏ قدمت آیدیهم» AY)‏ 

سورة «النساء؛). 


وعلیه» فیمکن تفسير مسألة الحسد بالعین» بالاطار الروحيء كالآتي: النظرة 
بنيّة سيثة. وحب للاستئثار بالاشياء, والخوف علیهاء تؤدي إلى التفکیر السلبي 
الذي يؤذي الآخرين عند خروجه إلى حيز التنفیذ. مما يبين أن الشر الناتج عن 
الحسد مرتبط بالعمل('). على أن كل ذلك یژکد. بدوره, بان حرص يعقوب على 
دخول كل ابنائهء من باب واحد» كان یکمن في تخوقه من ارتكاب عمل ضدهم» في 
وقت علم به البعض في مصر عن اهتمام يوسف بهم.ولكن مع تخوف يعقوب من 
حدوث خطر ما على ابنائه» من ثم العمل على مفاداته بالنصيحة:؛ فقد بِيّن لهم أنه لو 
أراد الله تعالى بهم legen‏ فهى مصيبهم سواء أكانوا مجتمعين al‏ كانوا متفرقين «وما 
أغني عنكم من الله من شيء»» فالحكم لله تعالى وحده لا شريك له. وعند هذه 
النقطة, أخبرهم SL‏ فوض أمره كله إلى الله تعالی» وليس إلى غيره by‏ الحكم إلا لله 
عليه توكلت». وكنبي يقتدى به, كما هو الحال مع كل الأنبياء» فقد أضاف «وعليه 
فليتوكل التوکلون». إن نصيحة يعقوب, المبينة آعلاه. لابنائه» مع ما ذكر لهم في 
سياقها عن المشيئة الالهية. تحمل للبشرية المعاني التالية: إن على كل أب أن يأخذ 
الاحتياطات كافةء لحماية أبنائه من نزول الكوارث بهم عند وجود مؤشرات فى هذا 
caca‏ ومع ذلكء فهذا لا يضمن لهم الامان, ولا مفر ولا فكاك من حكم الله القدري 
الذي ينفذ دون إرادة الناس. بناء على rel‏ ما على الإنسان إلا أن يفوض كل أموره 
إلى الله تعالى وحده. 


۱۱۲ 


المشهد الثانی 
ولکن بالعودة dob‏ إلى سياق الا حداث, تبرن القصة الاخوة» وقد دخلوا من 
على سلامتهم» مع تصدیق من الله» y e‏ وجل, على کل ما ورد عن یعقوب من حدیث 
لأبنائه. فالسیاق يبين أن أقوال یعقوب كانت كلها صادرة عن علم. كما یبین» في 
الوقت ذاته, أن أكثر الناس لا يعلمون بأنه كان يعمل نتيجة ale‏ پتلقاه من الله Se‏ 
وجل: 
«ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من 
ate‏ لما علمناه ولكن أكثر الناس لا یعلمون«(۰۱۸ سورة 
«یوسف»). j‏ 
وتجدر الاشارة هناء إلى أن هذه الاية تشیر إلى عدم اقتناع غالبية الناس 
بوجوب الاذعان لله تعالی وحدهء والایمان بقضائه الذي لا مرد لهء والتوکل عليه في 
كل آمر لتدعیمهم بالتوفیق. آو بكلمة اخرىء QUE‏ تبین بان غالبية أبثاء البشر 
یسیرون في طريق الضلال والجهل لعدم اقتناعهم بالدین؛ علماء بان هذاالبدا الهام 
ورد مرارا فى القصص القرآنية, التي تحذر من مغبة ذلك. 
بيد أنه, بالعودة إلى مجریات الأحداث بعد دخول الاخوة إلى Gaal‏ یظهر 
سابقاء من ثم يركز على لقاء منفرد بين الأخوين: 
«ولما دخلوا على يوسف آوی إليه اخاه قال اني أنا أخوك 
فلا تيتس Los‏ كانوا يعملون» (15: سورة «یوسف). 
لقد ضم يوسف اخاهء وعرّفه؛ بنفسه»ء وقال: 
(لا) تحزن بشيء فعلوه (أي الاخوة) بنا فيما مضى فإن الله قد أحسن إلينا 
ونجانا من الهلاك aliño pom‏ 
۱۱۳ 


من Las er‏ على مشتهه اللقام ين يُؤسف 
وأخيه بعد طول فراق. رغم ذلكء «فالإيجاز» في النص يحمل في طياته معان انسانية 
عظيمة, ويترك الباقي للعقل والتفکیر. وتعبير «فلا تبتفس Lay‏ کانوا یسلون» يوحي 
للقارئ بأن الاخ الأصغر كان قد عانى الكثير من اخوته من آبیه, بحيث pid‏ عليه 
نوع من الحزن والبؤس من جراء أفعالهم نحوه. ولكن بما أن حياة الإنسان لا يمكن 
أن تسیر على وتيرة واحدة» بحيث يبقى الحزن حزناء فقد كان لقاژه بيوسف ييشر 
بتغيير في Glan‏ ويبعث على إحلال الطمأنينة في قلبه؛ ولكن مع تقبل لزید من 
الصبرء حتى تنكشف الأمور بجلاء؛ ويعاد العدل إلى نصابه. ولإنجاز ذلك, تمضي 
القصة الآن لتتحدث كالآتي : ١‏ 


«فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم 

A‏ إنكم لسارقون» (۷۰, سورة 

«یوسف). 

بما أن اخوة یوسف اتوا للحصول على مزید من الطعام» مع اخیهم. کشرط 

لذلك, فقد كان متوقعا أن يكيل الكيل ویوفیه لهم. وهذا ما فعله أولاء ومن هناء انتقل 
إلى عمل OAT‏ في قالب حيلة ترمي إلى إبراز صعوبة العاناة النفسية, عندما یجابه 
الانسان بمتاعب تفرض عليه. وذلك حتی يدرك الاخوة خطورة ما فعلوه به, في يوم 
مه ومع اخيه أيضا. GY‏ الانسان عندما یقع في مازق بسيط ويعاني منه, يدرك, 
بالنتيجة؛ حقائق الاشیاء التي فعلهاء فیندم على فعلهاء ویسعی إلى طلب الغفران 
وینحو منحی جدیدا في حیاته. اما بالنسبة لتلك الحيلة؛ فهي تتمثل کالاتی : 


)09( وراء ستار يدس يوسف un‏ اللك - وهي عادة 
من الذهب - وقیل؛ نها كانت تستخدم للشراب, 
ویستخدم قعرها الداخل الجوف من الناحية الاخری 
في كيل القمح» لندرته وعزته في تلك الجاعة» بدسها 
في الرحل الخصص لاخیه, تنفیذا لتدبیر خاص الهمه 
الله لیا .۰۰ (۳) 


١1: 


حدث. کالتالی : 
«قالوا وأقبلوا علیهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك 
ولن جاء به حمل بعیر وأنا به زعیم» VY VY)‏ سورة 


«یوسف»). 
اذن» عرف الاخوة من المؤذن واصحابه أن صواع الك هو الشیء الفقود. كما 
عرفوا من المؤذن نفسه بان مکافاة خصصت لمن یحضره تطوعاً وهی الحصول على 
حمل بعير من الطعام ULES)‏ وعند هذه النقطة من الأحداث غير التوقعة بالنسبة 
للاخوة, تقدموا للقول : 
«قالوا تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الارض وما كنا 
سارقین» (۰۷۲سورة «یوسف»). 
أي لم نأت إلى juas‏ لأجل الفساد التمثل بالسرقة وانزال الضرر gull‏ - 
مسبقاء والتي ردوها بناء على ذلك؛ والذي يتميز بصفة كهذه لا يمكن ان يكون 
سارقا. ومن هنا أكدوا براءتهم بالدليل والبرهان. ولكن رغم ذلك كله قال 
المسؤولون: لو ثبت عدم صدق ما تقولونه الآن بصدد براءتكم» فما الجزاء عندئذ؟ 
«قالوا فما جزاژه إن aus‏ كاذبين» Vi)‏ سورة 
«يوسف»). 
ويصدد هذه الآية الكريمةء يقول سيد قطب: 
كان المتبع في دين يعقوب: أن يؤخذ السارق رهينة أو 
أسيرا أو رقيقا في مقابل ما يسرق. Uy‏ كان اخوة 
\\o‏ 


یوسف موقنين بالبراءة» فقد ارتضوا تحکیم شزيعتهم 
فيمن یظهر أنه سارق. ذلك لیتم تدبیر الله لیوسف 
ast,‏ 


وبذلك فقد تقدموا بقول ما يلي: 
el. ۰ ۰ -‏ ۰ ۰ ۰ 
«قالوا جزاژه من وجد في رحله فهو جزاژه کذلك نجزي 
الظالین» Vo)‏ سوره «یوسف). 


أي أن جزاء الذي يعثر على صواع اللك في رحله الأخذ والاسترقاق. ویکون 
الحکم» عندئذ, إلزاميا علیه, بموجب Ts‏ يعقوب. وبهذا القول لأبناء يعقوب» بدأت 
عملية تفتيش آوعیتهم: 
fad‏ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء 
اخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك 
إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي 
ale‏ عليم» (۱ ۰۷ سورة «يوسف»). 
اذن؛ لقد بدا يوسف نفسه بالتفتيش اولا بأوعية اخوته قبل تفتيشه لوعاء اخيه. 
بيد أنه عندما وصل إلى وعاء الأخ الأصغرء اخرج الصواع من رحله. وتجدر 
الاشارة هناء إلى أنه بالرغم من أن القصة تحدثت عن عملية التفتیش celo‏ إلا آنها لم 
تتحدث رأسا عن Uline‏ رد فعل الاخوة العشرة عند العثور على الصواع فى رحل 
اخیهم... بل انتقلت لا هو اهم قن هذه للرحلة, الا وهی موضوع الاتعاظ «کذلك کدنا 
لیوسف», اي كما یقول سید قطبء: 
أي كذلك دبرنا له هذا التدبیر الدقیق Lo‏ كان لیاخذ اخاه 
في دين اللك».. فلو حکم شريعة الملك دا تمکن من أخذ 
آخیه» !نما كان يعاقب السارق على سرقته» دون أن 
يستولي على أخيه كما استولى عليه بتحكيم اخوته 
۱۱۹ 


اسبابه. وهو كيد الله له. والكيد يطلق على التدبیر في 
الخفاء...(°) 


هذاء وبعد ترکیز السیاق على تدبیر الله تعالى» ورد تعبیر «نرفع درجات من 
نشاء» أي أن الله تعالی قد رفع درجة یوسف على اخوته بالعلم والالهام. والله تعالی 
هو مصدر العلم: 


قال ابن عباس فوق US‏ عالم عالم إلى أن ينتهي العلم إلى 
الله تعالی WL‏ فوق کل GY alle‏ هو الغنی بعلمه عن 


التعلیم(۱). 


لیوسف, فکشفت النقاب الآن عن رد فعل الاخوة, الذي تمثل كالآتي: 


«قالوا إن يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم یبدها 
لهم قال نتم شر مکانا والله اعلم Lay‏ تصفون» VV)‏ سورة «یوسف»). 
لقد قال اخوة یوسف هناء إن ما فعله اخوهم من أبيهم لیس sols‏ غريب منه .. 
فحتی اخوه الذي هلك (أي یوسف) كان سارقا. وهدفهم هنا تبرئة انفسهم من السیر 
في الطریق أو النهج الذي آلصقوه بیوسف وآخیه, على أساس الاختلاف في الام. 
‚os‏ وحتی هذه اللحظة, کشف الاخوة عن حقدء كان ما یزال ساریا في آنفسهم 
u gd gas‏ بالرغم مما فعلوه بیوسف, وبالرغم من مرور الزمن. ولکن كيف كان 
رد فعل یوسف تجاه اتهامهم له بالسرقة(۲). لقد استطرد قائلاء إن الله اعلم بما 
یقولون عن آمر یوسف. وذلك بغية وضع حد للاشیاء. ونتيجة لهذا فقد: 
.... عادوا إلى الوقف الحرج الذي وقعوا فیه. عادوا إلى 
الموثق الذي اخذه علیهم آبوهم: «لتأتنئي به الا أن یحاط 


۱۱۷ 


لم يكن مطلقه لخاطر آبیه» ویستعینون في رجائه 
کو balay‏ 
وهذا ما یفسر قولهم: 
وال با تالاصتا ی ar‏ 
مکانه úl‏ نراك من الحسنین» «VA)‏ سورة «یوسف»). 
«قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إِنا اذا 
لظالمون» V4)‏ سورة «يوسف»). 
قال اعوذ بالله معاذا... من اخذ بريء بجريمة غیره فالله تعالی پاذن بأخذ من 
وجد الصاع في رحله؛ وما دون ذلك ظلم نأباه. وبهذا آغلق الابواب آمامهم بصدد 
طلب الاستبدال» فانسحبوا للتفکیر بحل آخر للموقف. حتی لا یقفوا موقفا حرجاً 
اخیهم. 
الدروس والعبر والاعجاز القرآني 
مسّالة gti dale desd dels al‏ تعديل 
«لوازین. وهو على عکس الكيد البشري البني على الشر في معظم الاحیان, فالکید 
الالهي مبني على العدل التام الذي یهدف إلى محق الشر, واحلال الخیر مکانه. ومن 
هذاه فبینما يسبب الاول . الکید اقبشري الشریر - فى الحاق :الائ والضزر 
بالابریاء» Sh‏ الکید الالهي» لإزالة هذا الضررء ویعث الطمانينة في نفوس 


۱۱۸ 


واحدة, GY‏ يسير وفق خطوات تامة في الاحکام والدقة. فالکید. هناء يبدأ من قاعدة 
ثابتة قوية تکبر وتکبر» حتی ساعة النضوج النهائي, التي تحمل رياح الفرج 
للمظلومین الصابرین في ثناياهاء وهذا ما يفسر طول الزمن في محق کید اخوة 
یوسف. ولا باس أن نرجع قلیلاً إلى الوراء لنبيّن الراحل التي حملت في ثنایاها 
مفهوم الکید الالهي بالقصة لاعادة حقوق یوسف له. إن اول مرحلة تمثلت بانزال 
بشری النجاة في قلب یوسف اثناء رمیه في البش, وتحققت باخراجه من اليم من 
قبل السيارة؛ اما الثانية, فتمثلت في شراء العزیز له وإكرامه» والثالثة في التغلب 
على سجن النفس وسجن الجدران بالعلم والتأييد الالهي» والرابعة في تولّيه لخزائن 
البلاد. على أن هذه الراحل كلها كانت تأسيسية وتمهيدية لراحل تنفيذية قادمة 
اشترك فيها كل الأطراف. كما أن آخر مرحلة تأسيسية. وهي مرحلة على شأن 
یوسف فى الارض, قد شکلت نقطة الانطلاق لتجمع کل العنیین بالامر. 


إن أول خطوة بعد الراحل التأسيسية بدأت باللقاء بين يوسف صاحب السلطة. 
المسؤول عن التموين.. والاخوة اصحاب الحاجة للطعام کفیرهم في زمن القحط. 
فها يوسف يعرفهم ويكتم الأمر عنهم GY‏ مشواره الآتي طويل معهم» وهم لا 
يعرقونه.. فلا يتحرجون من التحدث إليه بأمور خاصة عن العائلة, تمهد له السبيل 
للتقدم بخطوة اخرى في سعيه لوضع الأمور في نصابها الصحيح.. خطوة تهدف 
إلى al aga]‏ والدهم» واستعادة ذکراه cl)‏ بوسف) من خلال التقدم llas‏ 
آخیه الصغير... 


في الاضي, طلب الاخوة یوسف من آبیهم لرمیه في قاع الجب» بحجة ترفیهه, 
والیوم یطلبون die‏ بأمر من العزیز (یوسف)» إرسال اخیه الأصغر معهم. ما آشبه 
الیوم بالامس, ولکن مع الفارق في التناقضات بالاشیاء. بالأمس آوقعوا آنفسهم في 
موقف غير صادق من أجل الحصول على موافقة الأب لاخذ يوسف cagao‏ اما اليوم 
فهم في موقف الزامي لتنفيذ إرادة یوسف باخذ آخیهم.. والاب يستعصي 
الاستجابة لهم لفقدانه الثقة بنواياهم بحکم التجربة السابقة. وبهذاء عانوا من «تأزم» 
نفسي انتهىء اخيراء باستجابة والدهم لطلبهم» ولكن بعدما اخذ عهود ومواثیق 

۱۱۹ 


' دافعة, Y‏ تراجع فیهاء بإعادة اخیهم معهم. فأخذوه پاستبشار وهم Y‏ یعرفون ما 
تخبثه الأیام» من مفاجآت قادمة لهم.. مفاجأت عملت على اعادة التأزم في حیاتهم 
لدورة اخری. 

إن أول مفاجأة لاحت في الأجواء. بعد وضع يوسف صواع اللك في رحل اخیه 
کحیلة, تمثلت في أمر موجه لهم بالعودة من قبل المؤذن بعد تجهيزهم بالطعام, 
عندما اعلن «أيتها العير إنكم لسارقون». لقد كان الموقف حرجا جدا بالنسبة el‏ 
ومذهلاً وذافعاً للاستفسار عما سرق بأسلوب مليء بالدهشة والعجب.. دهشة 
ازدادت عندما علموا بان ما فقد هو صواع الملك.. شيء ثمين جداء لدرجة أن جائزة 
بكفالة خصصت لمن یجده. ٍذن» فهم الآن في موقم اتهام مع السلطات» وعلیهم أن 
یسرعوا لتبرئة آنفسهم بالدلیل» والدلیل موجودء وهو إعادة ثمن البضاعة - التي 
وجدوها وقد ردت إلى متاعهم. لیوسف ثانية. ولکن» مع الحاولة لتبرئة آنقسهم من 
خلال تأكيد آمانتهم, لم یجدوا آذنا صاغية من المسؤولين؛ بل وجدوا من يتحدث 
معهم عن العقاب في حال العتور على الصواع في متاع daly‏ منهم. والعقاب هنا 

ما بين شعور بالالم والحرج لما يحدث؛ وعلم آکید بالبراءة» وأمل للتخلص 
السریع من الورطة. بدأت عملية التفتیش في آمتعتهم. ¿Sy‏ آملهم بالتخلص 
السریع تبدد» بسبپ استخراج الصواع من رحل EW‏ الأصغر. ولیس عجبا أن یکون 
حرجهم قد تأجج هناء وبتأججه هذاء عادوا إلى حقدهم القدیم» لیس على EM‏ 
الأصغر وحده, بل على يوسف آیضاء عندما اتهموه بالسرقة. فالزمن اذن لم oaks‏ 
ما في آنفسهم نحو الأخوين» علماء بان الحيلة في اخراج الصواع كانت بمثابة محك 
لعرفة تلك الحقيقة. ولاشك أن تصرفهم هذا حمل معه آلاما لیوسف. كان طبیعیا أن 
یکتمها حتی تستکمل الخطة» وعندها پزداد حرجهم لما افتروه على الأخوين. 


۱۳۰ 


للامر.. آما الآن فالامر خارج Ge‏ آیدیهم. ولذلك كان Y‏ بد لهم من حل. والوسيلة 
لذلك. كانت تکمن في طلبهم باستبدال الأخ الأصغر بواحد منهمء حتی Y‏ یقفوا موقفا 
حرجا آمام آبیهم. ولکن منالهم هذاء لم يحظ بموافقة یوسف. فکان علیهم الضي في 
مواصلة سعي حثیث للتوصل إلى حل. ومن هناء لبثوا لوقت وهم یعانون من الالم 
النفسي. 


x 


من اللاحظ cael‏ انه في کل خطوة من خطوات الکید السماوي الوجه ya‏ 
القضاء على الکید البشري, یطوق العنیین بالأمر «بالاحراج». وهذه ظاهرة لها 
معناها ولها آثرها. فمعناها أنه ان فُقد الشعور بالانسانية عند التخطيط والتنفيذ 
BAS‏ من قبل العصبة (القذف بیوسف في قاع البتر)؛ فانه یستوجب lio‏ تمر 
الجماعة العنية بالأمر بتجارب من الإحراج» وذلك بقصد dal‏ الدروس والعبر. 


بين الوحي والالهام» ويبين أن التخطیط الالهي للمكيدة, وصل لیوسف عن طريق 
«الالهام». وفی الوقت ذاته. یضع حدا فاصلا بين العرفة الالهية والعرفة الانسانية. 
فالوحي آول نوع من العرفة» من الله تعالی» في حين أن الالهام هو ثاني نوع من 
المعرفة السماوية. 


ومن al‏ ثالثة» فالفصل حمل في طياته مبادئ آزلية بصدد موضوع «القضاء 
والقدر». ومع وجود «حرية» انسانية للعمل» یحاسب بموچبها الفرد. هنالك آمور 
¿Lali‏ علیها بعکم NE‏ یبن أن دين الله iy Had‏ اوسلام: 
یقع بين الجبرية وحرية الاختیار. 


بالنسبة للاسلوپ, فالفصل مليء بالفاجات الثيرة, بعضها یتعلق بالاخوة كما 
بینا أعلاه» بعضها یتعلق بیوسف. فالسیاق يوحي بأن یوسف أصيب بدهشة عندما 
سمع اخوته وهم یتهمونه بالسرقة؛ رغم کل ما فعلوه به» ولکنه تمکن من اخفاء 
الأمر فى سريرته «فأسرها یوسف» لحين إتمام الخطة. وان كل المفاجآت المذكورة 
سابقاء تكاتفت بكل اتجاهاتهاء لإثارة الفكر الإنساني, وأخذ الدروس والعبر. وتجدر 


AN 


الاشارة هناء إلى أن تلك الفاجأت اصطحبت «بحركية» مذهلة تمثل بعضها بالسفرء 
وبعضها بالاسراع بوضع الصواع في رحل اخ يوسف من eta‏ وبعضها بالصوت 
والاعلان (المؤذن)ء وبعضها بالتفتیش عن الصواع» وهکذا.. على أن کل تلك الحركية 
تکشف عن الوقع الشدید الذي يحدثه الكيد الالهی بالنفوس. وبناء على All‏ توجه 
ازلية في ثناياهاء يتحد الاسلوب والعنی القرآني في توجیه الانسان نحو الخیر في 
كل وقت. هذا المزيد من المعلومات عن الكيد الإلهى لارساء قواعد الحق والعدل, 
سوف يشكل موضوعا للبحث في الفصل المقبل. 


۱۳ 


الهوامش 


١‏ -راجع مقالا للمؤلفة بعنوان الاعتقاد بالعين الحاسدة.. خرافة تتناقض مع الحقيقة القرآنية 
والمعايير العقلانية والفضائل الأخلاقية.. وتؤدي لا محالة للانحدار الحضاري» الدستور YY)‏ 


تمون, ۱۹۹۲)».ص, ۱۱. 

. 1۳۶ البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس, المصدر السابق» ص.‎ Y 

Y‏ قطب» الصدر السابق. ص. .۲۰۱٩‏ لاستقاء معلومات اكش عن نوعية صواع اللك 
وصفاته, راجع کتاب السيوطي, الصدر السایق» ص ص. ۰۲۲ ۲۷. 

YONA قطب, الصدر السایق» ص.‎ ٤ 

0 لصدر نقسه, e‏ ۲۰۲۰. 

7 البيضاوي والنسقي والخازن وابن عباس» الصدر السایق» ص. 4۳۸. 


Jal. Y‏ ورد تفسير التعبير القرآني «انتم شر مكانا» كالتالي في «الجلالین»: «انتم شر مكانا» 
جلال الدين محمد بن أحمد المحلى والسيوطي, تفسير الإمامين الجلالين (مصر: شركة 
الشموط للطبع والنشر, ۱۹۷۷)» ص٠‏ ۲۰۱. 


NY . قطب» المصدر السایق» س‎ A 


۱۳۳ 


الفصل الثامن 
تخریف يوسف بنفسه: الصفح عن الماضي 


الشهد الاول 
يستبدل بواحد منهم آخیهم الصغیر؛ وعليهء اعتزلوا الجلس, وخلا بعضهم إلى 
بعض, دون اخیهم هذا, للتشاور : 
أن اباك ق خد یگ ga‏ من الله ومن قل ما RER‏ 
الله لي وهو خير الحاكمين» A+)‏ سورة «یوسف») 


تنفيذهم لمخطط رهیپ, عادوا بعده لأبيهم من دون يوسفء وها هم يجتمعون بعد 
متناقضان من حيث العنی أحدهما تم باختيارهم والآخر دون ارادتهم. ومما يلفت 
الانتباه فى كلا الاجتماعین, أن الأخ الأكبر سنا أو حكمة لعب دورا هاما.. ففى الأول 
اقنع الاخوة بالعزوف عن فكرة قتل din ga‏ واستبدالها يفكرة رميه في البئر على 
أساس افساح المجال له بالحياة.. وفي الثاني ركز على نقطة اخذ يعقوب ميثاقاً 
منهم, حين حلفوا بالله على حفظ اخيهم الصغير ورذه له» رابطا بين عهدهم هذاء 
يتلقى إذنا من أبيه في الانصراف all‏ او يحكم الله تعالى له بالخروج منها. لأن 
حكم الله تعالى قائم على الحق والعدل. والقصد من موقفه هذاء «الالتجاء إلى الله 
تعالى في اقامة عذره عند والده يعقوب عليه الصلاة والسلام.[١).‏ هذاء وما أن 
جرى اعلام الأخ الأكبر عن موقفه الذي قرر الالتزام به» حتى انبرى في خطوة تالية 
۱۳۷ 


«ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا آبانا إن ابنك سرق وما 
شهدا إلا يمنا غلا وما كذا للقي BE‏ .اسان 
القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وتا 
لفسا دقو قم رك (el an‏ 
وبحكم ما رأوه من استخراج الصواع من وعاء اخيهم الأصخرء أمرهم الأخ 
الاکبر بالقول لیعقوب Gb‏ ابنك سرق Lay‏ شهدنا Y]‏ بما علمناء ركم الاستطران بالقول 
وما كنا للغیب حافظین» أي: Len‏ كنا alas‏ أن ابنك يسرقء ولو علمنا ذلك ما ذهبنا به 
إلى الملك وما أعطيناك موثقا من الله في رده إليك"). وانطلاقا من إلقاء تبعة عدم 
مودة cc y‏ علی الاخوة من :قبل یعقوب سابقاء فقد أبلغهم بضرورة إخبار 
والدهم للاستفسار عن الامر بواسطة وسائل اخری رفي الاستفسار آولاء من Jal‏ 
القرية حيث کانوا بمصرء ثم الاستفسار من أهل العیر التي كانوا فيهاء وهؤلاء کانوا 
«قوما معروفین من چیران یعقوب من کنعان»(۳). ومن هذه النقطة, امرهم آخوهم 
بالقول Ul»‏ لصادقون»» وقد شرحها الرازي كالتالي في «التفسیر الکبیر»: 
يعني سواء نسبتنا إلى التهمة آی لم تنسبنا Lgl)‏ فدهن 
صادقون. ولیس غرضهم أن یثبتوا صدق انفسهم 
بانفسهم لان هذا يجري مجری إثبات الشيء بنفسه, 
GLa NY‏ اذا قم ذكن الدليل اقا على صبحة اش 
فقد يقول بعده وانا صادق في ذلك» يعني فتأمل فيما 
ذكرته من الدلائل والبينات لتزول عنك الشبهة(؟). 
المشهد الثاني 
ومن مصرء انتقل السياق ثانية إلى بيت يعقوب حيث كان اولاده التسعة 
يخبرونه بما جرى الاتفاق عليه؛ والأب يجيبهم كالآتي: 
«قال بل سولت لكم أنفسكم امرا فصبر جميل عسى الله 
أن يأتينّي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم» AY)‏ سورة 


«يوسف») 


۱۳۸ 


إن رد فعل ابیهم UU‏ الآن مشابه لرد فعله بالامس, حين جاؤوا على قمیص 
يوسف بدم كذب. فالعبارة القرآنية «قال بل سولت لکم آنفسکم امرا فصبر جمیل» 
تذکر للمرة الثانية في القصة. أي أن نفوسکم زینت لکم امرأ «آردتموه فقررتموه 
eG‏ ادرض N ld‏ زد فعل عقوت كان 
کذلك. فقد أردف قائلا «فصبر جميل» عبارة تشير إلى تذرعه بالصبر كطريق 
للفرج.. فالامل بالله تعالى موجود داثماء وكلما يشتد الخطب ويعظم البلاءء تقرب 
ساعة الفرج بالنسبة للإنسان. ولإحساس يعقوب بفرج قريب قادم من السماء قال 
«عسى الله أن ياتيئي بهم جميعاء إنه هو العليم الحكيم». والله جل ثناؤه؛ عليم 
بمعاناته من الحزن الشديد على فراة, اولاده GMAW‏ حكيم فيما يديره لإعادة الأمور 
إلى نصابها الصحيح. 


وبين تأرجح بين الحزن والامل, واذ بالسياق ينتقل الآن لكي يركز على يعقوب 
وقد اعرض عن ابنائه U‏ صادف منهم. والظاهر أن الأحداث السابقة المختصة بفعل 
ابنائه بیوسف. قد هیمنت فجاة على خاطره. فعندما Glos‏ انسان صابر مکلوم 
آحزاناً Bare‏ یزداد ضناه, وتهیج ذكرياته؛ فیعود إلى آول باعث على الحزن لوقعه 
الشدید في النفس, واثره في احزان مقبلة: 
«وتولّی عنهم وقال يا سفي على یوسف وابیضت عیناه 
من الحزن فهو کظیم» AE)‏ سورة «يوسف») 
إن هذه GI‏ الكريمة تبرز مدی حزن یعقوب مما جری له. على أنه پالنسبة 
لشرحهاء فقد ورد ما يلي في «التفسير العظيم» للرازي: 
إنه (أي يعقوب) لما قال يا أسفي على يوسف غلبه البكاءء 
وعند غلبة البكاء يكثر الماء في العين فتصير all‏ كأنها 
ابيضت من بياض ذلك الماء وقوله «وابيضت عيناه من 
الحزن» GUS‏ عن غلبة Sl‏ والدليل على صحة هذا 
القول أن تأثير الحزن في غلبة البكاء لا في حصول 


۱۳۹ 


العمی فلو حملنا الابیضاض على غلبة البکاء كان هذا 
التعلیل حسنا... (والوجه الثاني) أن الراد هى العمی قال 
مقاتل: لم يبصر بهما ست سنين حتی کشف الله تعالی 
die‏ بقمیص يوسف عليه السلام وهو قوله «فألقوه على 
وجه آبي يأتي Verse‏ 
وبصدد قوله تعالی «فهو کظیم». آضاف الرازي» رجوعا إلى ابن قتيبة» يجوز 
أن یکون التعبیر بمعنی الکظوم أي الملوء من الحزن. وبهذا النظار» يرى الرازي أن 
الآية «A bo‏ المذكورة اعلاه تشير إلى اشتراك آشرف BM‏ أعضاء فى وصف حزن 
یعقوب: «فاللسان كان مشغولا بقوله «يا أسفي» والعين بالبکاء ai;‏ والقلب 
بالغم الشدید....»(۲) 
وتجدر الاشارة. إلى أن هذه الصورة» عن حزن یعقوب, تشکل احد عناصر 
الإعجاز القرآني معنی وأسلوبا. فعندما تتوالی الصائب على الانسان» يشعر 
الشخص الصاب أنه بحاجة إلى البکاء للتعبیر عن الوجد الذي يملأ القلب من خلال 
ذرف الدموع من جهة؛ وبحاجة إلى التعبیر عن هذا الاسی بلسانه من جهة اخری. 
وبتلك التعبیرات الصطحبة بالالتجاء إلى الله تعالی» يعيش الانسان الصاب بين 
حزن على الواقع الریر» ورجاء بنصرة السماء له للتغلب على هذا الواقم. ومن ثم: 
الانتصار لقدوم ساعة الفرج. 
هذا هو (حساس یعقوب الریر بمحنته التي ابتدأت قواعدها مع ضياع یوسف؛ 
والتي عبر عنها بقوله «يا أسفي على یوسف».. ولكن السؤال الذي براود الفکر OW‏ 
هو: كيف كان رد فعل اولاده وهم یستمعون إليه وهو في حالة من الحسرة الشديدة 
على یوسف؟ 
«قالوا تالله that‏ تذکر پوسف حتی تکون حرضا gh‏ 
تکون من الهالکین» (۰ A‏ سورة «یوسفه) 
ان كلمة «حرضا» تعني بالنسبة لابن عباس واين اسحق. «دنفا فاسد العقل». 
اما مجاهد فیقول Les]‏ تعني القرب من الوت في حين أن قتادة والضحاك رآیا آنها 


۱۳۰ 


تعني «هرما باليا». اما كلمة الهالکین فتعني Macally‏ على أنه فیما يتعلق بتفسیر 
الاية الكريمة JSS‏ یقول الرازي: 


ومعنی الاية آنهم قالوا لابیهم انك لا تزال تذکر یوسف 
پالحزن والبکاء عليه حتی تصير بذلك إلى مرض لا 
تنتفع بنفسك معه, او تموت من pall‏ كأنهم قالوا: انت 
الآن في بلاء شدید ونخاف أن یحصل ما هو ازید منه 
واقوی» وارادوا بهذا القول منعه عن كثرة البکاء 
والأسف(). 


وهنا یکشف السیاق عن یعقوب وهو يقول : 


قان افا شی يكن a ss‏ 
تعلمون» AN)‏ سورة «یوسف») 


إن هذه الآية الكريمة تحمل فى طياتها ردا على ما ورد ذكره على لسان أبناء 
يعقوب. فهي تبين أن يعقوب كان يتوجه بشكوى إلى الله تعالى من خلال اتصاله 
وطأة الهموم والأحزان. ويأتي هذا التخفيف من خلال ما يفيض به الله تعالى عليه 
من ale‏ ومعرفة بصدد ما يجري من حوله(' (). والعبرة من هذه EN‏ وما ورد 
قبلهاء هي أن يتذكر الإنسان بأن عليه التوجه دوما إلى السماء للتخفيف عنه في وقت 
الشدةء ولو لم يفعل ذلك» لوصلت به الأحزان إلى حد الإضرار به صحیا بشكل أو 
بآخر. صحيح أن يعقوب عانى من آثر البكاء على عینیه, إلا أنه فيما عدا ذلك, فقد كان 
سليما. فالعرفة الخفية التى كان يتلقاها من السماء شكلت العامل الأساسي فى هذا 
الصدد. كما ذكر سابقاء وتتجلى هنا كالآتى: 

«يا 5 اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا 


من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الکافرون» «AV)‏ سورة «يوسف») 


۱۳۱ 


إن هذه الآية تشير إلى ale‏ الاب بوجود یوسف في مکان ماء على الرغم من 
eles!‏ اخوته السایق بان Gas‏ أكله. فكلمة «تحسسوا» تعنی الدعوة إلى الاستقصاء 
عن بعض اخبار یوسف واخیه. هذا وبما أن اولاده کانوا یعانون من ضیق بسبب 
التی یحی بها العباد. وان لا ييأسوا من فضله. وهنا آردف قائلا: «انه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الکافرون». تعبیر ورد شرحه عند الرازي كالآتي: 
واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالی Y‏ یحصل إلا اذا 
اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على الکمال او غير alle‏ 
بجمیع العلومات او لیس بکریم» بل هو بخیل. وكل 
als‏ ينوفاع الكلاكة Pia‏ 
Gil‏ فقول یعقوب GLY‏ يشير إلى أن الیأس من الرحمة الالهية مرتبط بالکفر» 
في حين أن الاستبشار والأمل بالخلاص مرتبط بالایمان, اذ أن الإيمان ينزع الحزن 
من قلب الانتسان, ويدقع به إلى العمل المدعم من السماء.. وبهذه النصائم, فقد عاد 
Ia‏ 
المشهد الثالث 
طبعاء لتحقیق الهدف. فالعزیز (یوسف) كان أفضل انسان لذلك بحکم مرکزه 
«یتوسلون إلى مطلوبهم بجميع الطرق والاعتراف بالعجز وضیق اليد ورقة الحال 
وقلة المال وشدة الحاجة مما يرفق القلب»(۲ ()» اقدم الاخوة لخاطبة العزيز كالآتي: 
«فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزیز مسنا وأهلنا اضر 
وجثنا بيضاعة Bla ps‏ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا إن 
الله يجزي التصدقین» «AA)‏ سورة «يوسف»). 
لقد قال الاخوة للعزيز (يوسف) إنهم اتوا هذه الرة ببضاعة مزجاة أى بضاعة 


۱۳۲ 


رديثة او قليلةء يردها آو یدفعها کل تاجر رغبة منه. ومن هنا طلبوا التساهل معهم 
«إما بان يقيم الناقص مقام الزائد او يقيم الرديء مقام الجید». ثم آردفوا قائلين 
«وتصدق علینا». والقصد هناء طلب «السامحة ما بين الثمنين ون يسعر لهم 
پالرديء LS‏ يسعر بالجید»( ۱). وما أن تصل الاحداث إلى هذا الحد. حتی یفاجثنا 
السیاق بیوسف وهو يرد عليهم قائلا: 


«قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیه إذ انتم جاهلون» 
(٩۰۸سورة‏ «یوسف). 
من الواضح أن قلب یوسف قد رق لدی سماعه حدیث اخوته عن حالهم» فلم 

يعد قادرا على کتمان شخصیته عنهم ASÍ‏ من ذلك» ولکن قبل أن یعرفهم بنفسه. 
كان لا بد له من «معاتبتهم» على ما فعلوه بحقه وحق اخیه. ومن هناء عظم الواقعة 
بقوله «هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیه» آي هل تدرکون مدی بشاعة ما فعلتموه 
بيوسف واخیه؟ وما یقصده هنا الرمي به بالبئر» وحرمان اخیه من اخ عطوف ile‏ 
والاستفراد به» ومن ثم إذلاله وإهانته. وهناء cay‏ لهم أن اعمالهم تلك» في وقت 
مضی من agile‏ كانت نتيجة القصور في التفکیر بعواقب الاشیاء. ویقال إن 
الاخوة ادرکوا هنا أن التکلم هو يوسفء وبذلكء خاطبوه بصيغة الاستفهام 
التقريري: 

«قالوا أءنك لانت يوسف قال آنا يوسف وهذا آخي قد من 

الله علينا إنه من يتق ویصبر فان الله لا يضيع أجر 

1 :) سور يرست‎ E 

لقد كرر یوسف هنا مسالة ظلمهم له وأن انتشاله مع اخیه من هذا الظلم كان 

بعون من السماء. فقول العزیز «آنا یوسف» ولیس Eo‏ هو» جاء من منطلق التعظیم لما 
a‏ به «من ظلم اخوته له وما عوضه الله من النصر والظفر واللك»(* 0 على أن 
قوله «وهذا أخي» يرمي إلى تأكيد نفس القولة» وهي قهره منهمء ثم نصرة الله تعالی 
له «قد a‏ الله علینا». والعبرة من تقریر هذه الحقائق هي إظهار دور التقوی والصبر 
على اللمات في نيل الجزاء الحسن بالنتيجة. وبهذا آبرز یوسف آمامهم تهاوي الکید 


۱۳۳ 


البشري أمام الكيد الإلهيء الذي ارتفع من خلالهء الذين اتقوا وصبروا إلى آعلی 
الدرچات. وتجدر الإشارة هناء إلى أن کلامه هذا يحمل das‏ صورة تطبيقية تفرق 
بين حالة الكائدين ((الاخوة)), قديماء والکاد لهماء بعد الظفر... فها هو یوسف یقف 
بكل ما يحيط به من آبهة السلطة البنية على dale‏ وعدله, محتضنا اخاه على جانبه. 
وبالقابل بقف الاخوة في حالة من التأمل» وحساب النفس» وهم یقولون: 

«قالوا alls‏ لقد آثرك الله علینا وان US‏ لخاطتین. قال Y‏ 

تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین». 

AY AN)‏ سورة «يوسفم). 

فیما یتعلق بشرح »٩۱« GY‏ یقول الرازي : 

والعنی لقد فضلك الله علينا بالعلم والحلم والعقل 

والفضل والحسن واللك» واحتج بعضهم بهذه LN‏ 

على أن اخوته ما کانوا انبياء» لآن جمیع الناصب التی 

تکون مفايرة لنصب النبوة کالعدم بالنسبة إليه فلو 

شارکوه في منصب النبوة دا قالوا «تالله لقد آثرك الله 

علينا» وبهذا التقدیر يذهب سوال من یقول لعل SIM‏ 

Lily ays‏ علیهم في الملك واحوال الدنيا وان شارکوه 

في النبوة GY‏ بینا أن احوال الدنیا لا يعبأ بها في جنب 

منصب pill‏ ين 

على أنه Lard‏ یتعلق بتعبیر «وان كنا لخاطئین». فهو اعتراف من جانبهم بخطأ ما 

ارتکبوه بحق یوسف. ومع اعترافهم هذاء ركز السیاق القرآني على تسامح یوسف 
نحوهم حين قال Yo‏ تثریب علیکم»» أي لقد «انقطع عنکم توبيخي عند اعترافکم 
OY sal‏ ومن هناء «بشرهم بان الله غفر ذنبهم في هذا اليوم» وذلك لانهم لما 
انکسروا وخجلوا واعترفوا وتابوا فالله قبل توبتهم وغفر (Vagos‏ فالله جل 
ثناژه ارحم الراحمین. وبتاکید هذه الحقائق» وجه يوسف الطلب التالي» الختص 
بأبيه هذه الرة» إلى اخوته: 


۱۳ 


«اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه آبي cole‏ بصیرا 
وأتوني Slats‏ اجمعین»( AY‏ سورة „(nie ge‏ 
بصدد هذه Lay SGT‏ ورد ما يلي في «التفسیر العظیم» : 
قال الحققون: Lei]‏ عرف (یوسف) أن إلقاء ذلك القمیص 
على وجهه (يعقوب) يوجب قوة البصر بوحي من الله 
تعالى ولولا الوحي لما عرف ذلك, لان العقل لا يدل عليه. 
ويمكن أن يقال: لعل يوسف عليه السلام علم أن آپاه ما 
صار أعمى إلا أنه من كثرة البكاء وضيق الصدر ضعف 
بصره فإذا ألقى عليه قميصه فلا بد أن ينشرح صدره 
وأن يحصل في قلبه الفرح الشدید» وذلك يقوي الروح, 
ويزيل الضعف عن القوی, فحينئذ يقوى بصرهء ويزول 
عنه ذلك النقصان, فهذا القدر مما يمكن معرفته بالقلب 
فان القوانين الطبية تدل على صحة هذا المعنى(4١).‏ 
وبذلك يسدل الستار على هذا القسم من الأحداث المثيرة.. يسدل ببشرى 
استرجاع قوة النظر ليعقوب بعد ضعف بموجب التفسير المبين أعلاه» آو بشرى 
استعادة النظر الكلي بعد فقدانه, يموجب تفسيرات اخرى ذكرت سابقا. 


الاعجاز في الاسلوب والعبر 

يتميز هذا الفصل بتزويد القارئ او السامع بعدة صور واقعية ذات اثر بليغ في 
النفس الانسانية, عن عائلة توترت فيها العلاقات. وتزاحمت على أفرادها الشاکل, 
من جراء فعل قديم سيء, اشترك فيه الاكثرية ضد الأقلية. اخوة عشرة ضد آخوین 
da ties‏ و هق ار يت درن 
ee‏ هو وجل إن هذا Geil‏ 
يعطي صورة مؤثرة للغاية عن أثر تراكم الملمات على يعقوبء فيبرز انفعالاته 
ek ae ERA ne‏ ها حل با جلف 


١ 


ee ad al قوق اسان‎ ds as 
يعيش على أمل نيل الراد من خلال معرفته السماویة.‎ 


من جانب آخرء فهنالك صورة الأبناء التسعة وهم يستمعون إلى تأوهات أبيهم 
على يوسفء ويرون دموعه» وابيضاض duke‏ فیعتریهم نوع من القلق والتخوف 
.من تدهور كبير قي صحته يؤدي إلى هلاكه. ومن الطبيعي أن يصاب الأبناء عادة 
بالاضطراب عند ree‏ ما يدعى للأحزان لدی آبائهم. ولکن كيف يكون نوع 
الاضطراب والأبتاء (اخوة يوسف بالذات) يعرفون أنهم السبب الكامن وراء أحزانه؟ 
هنا يوحي السياق القصصي للقارئ بأن أبناء يعقوب كانوا في ذلك الوقت بحالة 
سیثة جدا.. مشاکل الجاعة.. مشاکهم مع العزیز.. ثم مشکلتهم مع حزن آبیهم 
وفقدان ثقته بهم. ومع الوضع الجدید هذاء آظهروا لينا من حيث التقبل لنصائح 
والدهم» وخصوصا فیما یتعلق بیوسف واخیه. فقبلوا dalle‏ بالتقصي عن بعض 
اخبار يوسفء مهما کلفهم ذلك من معاناة. ومن هناء أعطوا صورة حقيقية عن 
حاجتهم ald‏ بوسف عندما اجتمعوا به في الرة الأخيرة, وقد وقعت المفاجآت 
القصصية ولکنها ليست العتمدة غلی ls‏ بل المستمدة من الواقع N‏ 
وهي تعريف يوسف بنفسه من خلال حديث مثير للاحراج لمن كادوا له. في وقت 
N ae AAA‏ علی الامتراف اة 
والاعتذار عما فعلوه به. وهنا اظهر السياق يوسف» وهو في ذروة التسامع, بل 
والسعي لاحلال الطمأتينة في نفوس اخوته ودفع الحرج عنهم وذلك حين قال لهم 
«لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين».. في هذه الكلمات تكمن 
عبر ودروس لابناء البشرية في كل زمان ومكان. وهي أنه في حال ارتكاب خطأ عن 
جهل بعواقبه, ثم الاعتراف بالخطاء والسير في النهج الصحیح, فالغفران الإلهي 
موجود دائما. وبذلك کله» يبرن مدى التسامح في دين الله تعالی الإسلام. ٠‏ 


ويجب أن نذكر عند هذه النقطة, أن انتهاء هذا الفصل. بتعرف الاخوة على 
Sal‏ مكانا فى أحداث متتالية, ابتدأت منك مجی۶ Y!‏ 595 إلى مصر لحين تعريف 


۱۳۹ 


يوسف بنفسه. وقد أتى هذا الانفراج في اسلوب متمیز بالاثارة الفكرية والاحساس 
ee |‏ اتات وما tec‏ رو ا و ا 
ومخاطر كيد امرأة العزيز والنسوة» ومأساة النسيان له بالسجن لدة eE glo‏ يحمل 
il Saati‏ ال فو اقرا عاف واحدة ويد ET‏ 
بها رياح الفرقة من عدة جوانب لتسرب الحسد وسيطرته على العدد الأكبر من 
أقرادهاء الذين نسوا معنى الاخوة» ومعنى الشعور الأبوي في وقت cle‏ فظلموا 
اخويهم» وادخلوا الحزن الشدید إلى قا ب والدهم. ولکن كيف كان مسار الأحداث 
بالنسبة لیعقوب بعد أن امر يوسف اخوته GAL‏ قميصه لإلقائه على وجهه؟ هذا ما 
سيكشف عنه السياق في الفصل القادم. 


۱۳۷ 


الهرامش 


۱ البيضاوي والتسفي والخازن وابن عباس, الصدر السایق» ص. LEY‏ 

۲ الفخر الرازي» التفسیر الکبیر؛ جزء ۱۷ (بیروت: دار التراث العربي» لا. ت.) ص. ۱۹۰. 

Y صدیق حسن خان, فتح البیان في مقاصد القرآن» جزء ۰ ( القاهرة: مطبعة العاصمةء‎ Y 
‚Mil 

؛ الرازي المصدر السایق» ص . NN‏ 

0 البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس, المصدر السایق» ص. 4۳ 4. 

NRO, الرازيء المصدر السایق» ص‎ ١ 

NAT. Ge المصدر نفسه»‎ Y 


۱۳ ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسيء مجمع البیان في تفسیر القرآن» جزء‎ A 
.۱۰۷ ص.‎ YA (بیروت: دار مكتبة الحياة,‎ 


٩-الرازي,‏ المصدر السایق» ص. ٩۷‏ ۰۱ 
۰ ۱بصدد التعبير القرآني الوارد في آية Ae‏ «واعلم من الله ما Y‏ تعلمون», ورد ما يلى: 
اشارة إلى علم العقل برجوع القلب إلى عالم الخلق. 


محي الدين ین ae‏ تفسیرالقرآن الکردم» جنء ۱ (بیروت: دار الاندلس» “We (NAVA‏ 
NA‏ 


۱۳۸ 


NN المصدر نفسه» ص.‎ VY 

.۲۰۲ المصدر نفسه» ص.‎ Y 

1 ۱ البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس, المصدر السایق» ص . go»‏ 
۰ . الرازي» المصدر السایق» ص ص. ۶ ۰۰۰۲۰ ۲. 


VT‏ محمد بن علي بن محمد الشوكانيء فتح القدیر» جزء Y‏ (بیروت: دار العرفة للطباعة 
والنشر, لا.ت.).ص. Y‏ 


۷.الرازي» المصدر السایق» ص . 5 .Y ٠‏ 


.۲ ۰۰۱۰ ص‎ it .المصدر‎ A 


۱۳۹ 


Jail‏ التاسمه 
اللقاع بين يوسف وابويه: الاستقرار الغائلي 


المشهد الأول 
يتحدث مع ولد ولده عن وصول رائحة من يوسف إليه من بعد: 
۰٩ ۶( gg!‏ سورة «يوسف»). 
ولانه نبي یتلقی معرفة «إلهامية»» إضافة إلى الوحي, فقد ple‏ پعقوب بقدوم 
ال ما Lal alo‏ وکن يما اه كان فاقدا palio‏ 
لم ینکشف له الشيء في هيئة By gue‏ بل آدرکه من خلال حاسة الشم «اني لأجد 
ريح يوسف». وبما أنه انفرد بهذه المعرفة دون سواه من ابناء ابنائه» يحكم منزلته 
o RER‏ تقر لشف DR er ee, A‏ اا 
الخفي بعيدة عن اذهانهم. ولهذا السيب قال لهم: 
لولا أن تقولوا شيخ خرف: «لولا أن تفندون».. لصدقتم 
معى ما أجده من ريح الغائب البعيد('). 
ما قاله عن ريح يوسفء معللين هذا بافراطه في حب ذلك الإبن. فكأن قوله هذا . 
بالنسبة لهولاء الذين ظنوا أن ابنه قد cella‏ كان من قبيل التمني والرجاء بلقاء 
يوسف: 
«قالوا تالله إنك لفى ضلالك القديم» )10 سورة 
«يوسف»). 
اذن» فبینما كان يعقوب يتحدث مع آهله عن مسألة يوسف من منطلق إلهامه 
ver‏ 


بقرب انقشاع الضباب من حياته؛ والذي تراکم بفقدانه لیوسف؛ ظن ابناء ابنائه أن 
تعلقه بالاضی, وانعکاس ذلك على حیاته الحاضرة, قد هيأ له الاعتقاد بقدوم شيء 
من ناحية ابنه. وقد وقف یعقوب في جانب. في حين وقف ال خرون في جانب آخر. 
وذلك لعدم تصدیقهم U‏ قاله da Y 57 nee‏ ريح le‏ 
یعقوب كان متیقنا من وجود يوسف في مکان ماء من منطلق الرژیا التي تلقی نباها 
منه» وهو صغیر. والان» كيف سارت الأمور تجاه تلك الواقف من الجانبین؟ هل 
سارت بنهج يبرز صحة قول یعقوب بشمه لشيء قادم من جانب یوسف. الذي كان 
متأکدا من وجوده؟ هذا ما تحمله الآية الكريمة التالية: 

«فلما أن جاء البشیر آلقاه على وجهه فارتد بصيرا قال 

ألم آقل لکم إني آعلم من الله ما لا تعلمون» AV)‏ سورة 

«یوسف»). 

لقد آتت المفاجأة لصالح یعقوب, وتأکید كلامه. فهذا البشر بخبر من یوسف قد 

آتی» ومعه قميصه. الذي عندما آلقاه على وجه یعقوب: 

صيره الله بصیرا... واختلفوا col)‏ العلماء) فيه فقال 

بعضهم: إنه كان قد عمی بالكلية فالله تعالی جعله 

بصیرا في هذا الوقت. وقال آخرون: بل كان قد ضعف 

بصره من كثرة اليكاء وكثرة الأحزان؛ فلما القوا 

القميص على وجهه, وبشر بحياة يوسف عليه السلام 

عظم فرحه وانشرح صدره وزالت alga}‏ فعند ذلك 

قوي بصره وزال النقصان عنه. فعند هذا قال «ألم أقل 

لكم إني أعلم من الله ما لا eg galas‏ 

وما أن وصلت الأمور إلى هذا الحدء حتى كشف السياق عن اخوة يوسف وهم 


يعتذرون لیعقوب, لما سببوه له ولیوسف, عند وصولهم إليه من مصر: 
«قالوا يا أبانا استغفر لتا ذنوينا Gf‏ كنا خاطئین. قال 
١54‏ 


۸ سورة «یوسف»). 
خیرا: 

ee al‏ عنم 

اخره الی لبلة الجمعة لانها اشرف الاوقات... وجملة 

dal»‏ هو الغفور الرحيم» تعلیل U‏ قبلها("). 
من مشاهد تلك القصة الثيرة والليثة بالمفاجآت.. مشهد اللقاء بين یعقوب ویوسف 
بعد ظول زان وىة و اشاق 


المشهد الثاني 
ببتدئ هذا المشهد العاطفى بالآية الكريمة التالية: 
«فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا 
مصر إن شاء الله آمنين» VV)‏ سورة «يوسف»). 
عندما دخل يعقوب إلى مصرء ويوسف يحتل منصب العزیز فيهاء استقبل 
استقبالا حافلا مع باقي الأسرة كما يذكر الفسرون(*). ويمكننا أن نتصور هنا أن 
ساعة اللقاء بين يوسف وأبويه كانت فريدة من نوعها من حيث انسياب العواطف 
والشاعر الوجدانية.. فلطالا قاسى يعقوب من فراق ابنه لدرجة إصابته بفقدان أو 
شبه فقدان للبصر.. ولطالما عانی يوسف أيضا من محن قبل أن يصل إلى ما وصل 
إليه.. وبهذا تلاقت مشاعر من الفرح المكتنف بآثار الآلام التي طالت لسنین. 
وتبلورت بضم يوسف لأبویه, lado y‏ جميع الأهل بقوله «ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين». قد قيل: 


Vío 


إن الناس کانو! یخافون من ملوك مصر فلا یدخلها آحد 
إلا بچوارهم فقال لهم يوسف إدخلوا مصر آمنين على 
أنفسكم وأهليكم إن شاء الله, فعلى هذا يكون قوله إن 
شاء الله للتبرّك....(5) 


ge a بالامان‎ ala aa lil 
السیاق في خطوة اخری وهو يرفع ابویه لیجلسهما على السریر الذي كان يجلس‎ 
عليه بحکم منصبه الكبير كعزيز مصر:‎ 


«ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سجدا وقال يا آبت 
هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي ls‏ وقد 
آحسن بي اذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو 
من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين اخوتي إن ربي 
لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم» (۰۱۰۰ سورة 


«یوسف»). 


إن رفع يوسف لأبويه على سریره لأمر عظيم؛ ویحمل معه معان آزلية بصدد 
احترام الابداء ol SU‏ كمسؤولية دینیة. ومع ¿TIO‏ وصل الیها کمسژول اول 
عن خزائن البلاد. فقد احتل منصبأ في غاية الأهمية بمصرء وخصوصا بسبب 
ظروف القحط السائدة وقتئذ. إن النقطة الهامة هناء هي أن يوسف لم يكترث لابهة 
اا الک کی د ور اا بو مرف اک ارك غلب يفوق 
أي شيء OAT‏ فرفعهما بيديه وأجلسهما على كرسيه واقفا بقربهما. وذلك ليظهر 
Leg!‏ أنه مهما علاء ومهما ساءت أحوالهما الادية بالمقابل: فهما أعلى منه بحكم 
أبوتهم له. فلو ابقينا هذه المعلومات فى ذهنناء وعدنا للتفكير بالأعداد الضخمة من 
الآباء الذين ينبذهم آبناژهم. عند علوهم في الارضء لأدركنا عظمة يوسف 
الحقيقيةء وهو يضع نفسه بالمنزلة الصحيحة للأبناء تجاه آبائهم. ولکن, كيف كان 
رد فعل Gully‏ على صنيعه هذا الذي حمل معه كل تقدير واحترام لهما؟ «وخروا له 


سجدا» وذلك: 


Ver 


تحية وتكرمة له فإن السجود كان عندهم يجري مجراه 
وقيل معناه خروا dl Y‏ سجدا لله شکرا....(۱) 


ولكن ما أن وصلت الأحداث إلى هذا المنعطف حتى التقى السياق بالماضي.. 
وبالضبط؛ عند نقطة رؤيا يوسف التي ابلغها لابیه عندما كان صغیرا.. فالرؤى بهذا 
المنظار هي نقطة الملتقى بين ماض بعيدء وحاضر واقعي.. بدأت القصة بإبلاغ 
یوسف Au‏ من ریا تثبی له بمستقبل عظیم, پعترف له فیه اخوته وآبواه بالكانة 
Lead‏ وانتهت فعلاء بتحقیق تلك الرژیا بمشيثة من الله Se‏ وجل, مما يعطي طابعا 
ممیزا لتلك القصة باحداثها المكثفة, وازماتهاء ومفاجآتها بکل ما حملته من 
تناقضات فى طیاتها.. مفاجأت محزنة.. ومفاجأت اخری سارة, استقرت بها 
الامور ليوسف. ولکن ما هي هذه المفاجآت السارة التي قم يوسف شکره لله تعالی 
yale‏ كنا اليرت lll‏ كىج من التسمن: 
والثانية, اجتماعه مع الأهل. اما عن سبب إعطاء يوسف اهتماما Cols‏ لمسالة 
ee‏ الاسبان A EA‏ 
اتهام امرأة العزیز له بمراودته لهاء فإخراجه كان دلیلا قاطعا لزوال التهمة عنه؛ 
خصوصا Gly‏ الخروج كان نتيجة محاكمةء ثبتت له من خلالها البراءة» كما ذکرنا 
سابقا. لقد كان لخروجه من السجن معنی اخلاقیا هاماء وهو انتصار الفضيلة على 
الرذيلة, ومهما بلغ عدد اصحاب الرذائل ومكائدهم, ULE‏ تعالی لا ينسى الفرد 
الغلوب على امره حين يتمسك بالفضيلة JS)‏ قوته؛ بل یخرجه من محنته, حتی ولو 
نسیه کل من حوله. وبهذاء فخروج یوسف من السجن وقف كرمز لانتصار الحق 
على الباطل, والفضيلة على الرذيلةء والامل على الیأس. 


اما بالنسبة للامر الثاني الذي شکل مفاجاة سارة لیوسف فهو مجيء والدیه 

راخوته وباقي اهله من البادية. حيث کانوا «بارض کنعان dal‏ مواش وبرية»» إلى 

مصر للاستقرار معه("). إن هذا الحدث آمر هام جدا GY‏ يظهرء بعون السماءء 

أشياء فى GLE‏ البعد عن الأذهان البشرية. وبعد أن لعب الشیطان دورا مدمرا في 

إثارة حسد اخوته cule‏ وتأجيج نار بغضهم له, لدرجة رميه في قاع البكرء فقد 
۱4۷ 


جمع الله تعالی, بلطفه» بینهم جمیعا «إن ربي لطیف لما پشاء». هذاء وقد ورد شرح 
ذلك التعبیر القرآنی الوارد على لسان یوسف کالتالي: 


...إن حصول الاجتماع بين يوسف وبين آبیه واخوته 
مع الإلفة والحبة وطیب العیش وفراغ البال كان في 
GE‏ البعد عن العقول الا أنه تعالی لطیف فاذا آراد 
حصول شيء سهل آسبابه فحصل وان كان في غاية 
البعد عن الحصول. ثم قال «إنه هو العلیم الحکیم» آعني 
أن کونه لطیفا في آفعاله إنما كان لاجل أنه عليم بجمیع 
الاعتبارات الممكنة التي لا نهاية لها فیکون Uke‏ بالوجه 
الذي یسهل تحصیل ذلك الصعب. وحکیم أي محکم في 
فعله, حاکم في قضائه» حکیم في آفعاله....(۸) 
إن یوسف . بعد هذا الترکیز على علم وحكمة الله تعالی . انتقل لتقدیم مزید من 
الشکر لله لما آفاضه عليه من نعم عظيمة, فقال: 

«رب قد أتيتني من الك وعلّمتني من تأويل الأحاديث 
فاطر السماوات والارض cal‏ ولي في الدنیا والآخرة 
توفتي مسلما والحقني بالصالحين» (۰۱۰۱ سورة 


«یوسف») : 


لقذ شکر یوسف alll‏ تعالی, للدور القيادي العظیم الذي منحه إياه في مصرء 
حين أوصله بلطفه ورحمته إلى تولیه شؤون خزائن البلاد. وبوصوله لهذا المنصب» 
فقد انقذ fal‏ مصر وما حولها من الجوع والفقر بتدبیر وتنظیم الشؤون الزراعية 
على اکمل وجه ممکن من خلال dale‏ السماوي الذي تلقاه حين تأویله لرؤيا الملك. 
ومن هناء تابع شکره لله تعالی قائلا «وعلمتني من تأویل الاحادیث». إن dale‏ 
بتأویل الرژی» وعلی الاخص ریا اللك هناء قد دفع به للابقاء على رفعة مصرء 
وجعلها قبلة للإحسان والعدل القترنین باسمه وقتثذ. ولکن ومع هذا العلو العظیم» 
فلم پشعر یوسف بالاستکبار ولا للحظة واحدة, لانه یعلم Ga‏ العلم بأن اللك كله لله 
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تعالی «فاطر السماوات والارض». فهو يعمل في دنیاه. متوکل في سعیه على 
الخالق Jay de‏ ولکن بما انه يدرك ایضا أن لدوره الدنيوي حد معين بحکم کونه 
بشرا زائلا بالنتيجة: فقد توسل للخالق جل ثناؤه كي ینعم عليه بالرعاية في الا خرة 
«أنت ولي في الدنيا والآخرة». وعند هذه النقطة, دعا الله تعالى أن يتوفاه مخلصاً له 
بالعبادة والتوحید» مع التوسل اليه كي بلحقه بالصالحين. قال ابن عباس: «يعني 
ST,‏ ابراهیم واسماعیل واسحق ویعقوپ, )٩(‏ ۱ 


الدورس والعبر 
ela ¿SL uaa,‏ ان شكن یوسف لله تعالی مع alata‏ كنا هی PR‏ 
اعلاه, تحمل معها الدروس والعبر الآتية للانسانية: اولاء إن على کل حاکم مسژول 
ان يدرك حدوده وامکاناته کبشر, فلا يضع نفسه في مرکز ASU‏ كما فعل Lard‏ بعد 
ee‏ سا ان Sa ee EP‏ 
A A‏ ی الا کی مر اا 
الطلوب. وفيما عدا ذلك فالقصة بالاجمال تزود القارئ بالصفات التي يجب أن 
es‏ بها كن ss‏ مال کک sd‏ اا 
بالفضیلة, قوة AAA dul VI‏ الرافة بالظلی‌مین» النخوة؛ 
الفا الان a dal peal‏ سيل ll all‏ هذا إلى cala‏ 
الحنكة السياسية, والقدرة الفائقة في سبیل التنظيم الاداري» Lale‏ بان کل هذه 
الفضائل تجمعت في يوسف حين تولی منصب خزائن البلاد. صحیح أن یوسف 
كان نبياء لکن الأنبياء یشکلون مثلا أعلى (LEU‏ والاتّباع یکین بموجب قدرات کل 
انسان معني بالامر وطاقاته. 
وبهذه المبادئ عن الحكام ومسوولياتهم» تنتهي قصة يوسف بكل مراحلهاء 
ویعود السياق قانية إلى الرسول محمد (صلعم)؛ الاي کان یتلقی الوحي, EY‏ 
ls‏ من. آتباء الفیب نوحیه lag ell‏ كنت ادیهم 3 
آجمعوا آمرهم وهم یمکرون» ٠۲(‏ ۰۱ سورة «یوسف). 
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إن هذه الاية الكريمة تبین أن ما آخبر به محمد (صلعم) من أخبار يوسف» 
وحي من السماء, وعلیه, LIL‏ تؤكد صحة نبوة الررسول (صلعم). وذلك: 
لانه كان رجلا Gel‏ لم يقرأ الکتب ولم یلق العلماء ولم 
يسافر إلى بلد آخر غير بلده الذي نشا فیه» صلی الله 
عليه وسلم. وانه نشا بين أمة أمية مثله. ثم إنه» صلى 
الله عليه وسلم. أتى بهذه القصة الطويلة على أحسن 
ترتيب وأوضح معان وأفصح عبارة فعلم بذلك أن الذي 
أتى به هو وحي إلهي ونور قدسي سماوي. فهو 
معجزة له قائمة إلى آخر الدهر(' .)١‏ 
إذن؛ فإن قصة پوسف, كغيرها من القصص والواضیع TE‏ تحمل في 
ثناياها دلائل وبراهين كثيرة على اثبات صدق yl‏ صحة الوحي من خلال التركيز 
على الإعجاز من حيث المعنى والاسلوب معا. وطالما أننا انتهينا من عرض وتحليل 
قصة يوسف» كما وردت في القرآن الکریم» يبقى علينا أن ننتقل الآن «لتعريف» 
القصة كما وردت في التوراةء ثم نتوجه بعد ذلك لإجراء «مقارنة» بصدد كل ما 
يختص بها في الكتابين المقدسين. 
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الهوامش 


.۲۰۲۸ ya الصدر السایق؛‎ uted.) 

۲الرازي, المصدر السابق» ص. ۲۰۹. 
۲.-خان, الصدر leal]‏ ص. EA‏ 

٤‏ ۔ يذكر أن يوسف قد أرسل إلى والده یعقوپ: 


جهازا ومائتي راحلة ليتجهز إليه بمن معه فلما بلغ قريبا من 
مصر خرج يوسف والملك في أربعة آلاف من الجند والعظماء... 
PORT‏ 


البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس, المصدر السایق» ص. ۶ ۵ . 
0 المصدر نفسه» ص .۰ ۵ ؟ , 

1-الصدر stud‏ ص ص. 57.509 ۰ 

۷. الرازي, المصدر السایق» ص. ۵ ۰۲۱ 

۰۲۱۱ المصدر نفسه, ص.‎ A 

bl 4‏ نئفسه, ص۲۲۱۰ . 


, ۹ . ۱البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس, امصدر السایق» ص‎ z 
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الفصل الهاشر 


أ-التعريف بالقصة التوراتية: 
تبتدئ القصة cel‏ بالحديث عن يوسف وهو في السابعة عشرة من عمره. 
حيث كان يرعى الفنم. مع اخوته عند بني Gb‏ وبني زلفة امرأتي آبیه. ويأتي 
بإخبار نميمتهم إلى Cul‏ الذي كان يحبه اكثر من الباقین, GY‏ ولد له في سن 
الشيخوخة, مما اثار ن اخوته له.. بدض تاجج برژية یوسف لحلمین, روی 
الأول منهما آمامهم حيث قال: 
.... اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت, فها نحن حازمون 
حزما في الحقل. واذا حزمتي قامت وانتصبت 
فاجتاحت حزمكم وسجدت لحزمتی. فقال له اخوته 
ألعلك تملك علينا ملكا آم تتسلط علينا تسلطا.... ۷, ۸, ٩‏ 
الاصحاح السابع والثلاثون, التكوين. 
اما الحلم الآخرء فهو مطابق لرؤياه الواردة فى القرآن. ويذكر هنا أنه قصّ 
حلمه هذاء على أبيه واخوته, وكان رد الفعل كالآتي: ` 
.... فانتهره أبوه وقال له ما هذا الحلم الذي حلمت. هل 
SU‏ آنا وامك واخوتك لنسجد لك إلى الأرض. فحسده 
اخوته. واما أبوه فحفظ الأمر. ۰۱۱ ۱۲ الاصحاح 
السابع والثلاثون, التكوين. 
وفي يوم ما مضى اخوة يوسف لرعي مواشي والدهم من دونه؛ فطلب الأب 
منه الذهاب إليهم للاطمئنان عنهم. وفعلا ذهب. ولكن ما أن رأوه قادما إليهم من 
بعید. حتى تحدثوا بموضوع قتله وطرحه في احدى الآبار. ولكن اخاهم راوبين 
رفض فكرة القتل» وآوعز لهم بطرحه في البثر التي في البرية. وعلیه, فما أن وصل 
يوسف حتى خلعوا قميصه die‏ وطرحوه في بثر فارغة من الماء. فانتشله رجال 
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مدیانیون وباعوه للاسماعیلیین. اما الاخوة فقد غمسوا قمیص یوسف بدم تيس 
من العزی کانوا قد ذبحوه, شم اعطوه لأبيه عند وصولهم للبیت بالأسلوب الاتي: 
وقالوا وجدنا هذا. حقق آقمیص ابنك هو al‏ لا. فتحققه 
وقال قمیص ابني. وحش رديء اکله. افترس یوسف 
افتراسا. ۰۲۳ ۲۶ الاصحاح السابع والثلائون, 
التکوین . 
وعندها مزق یعقوب تیاب یوسف وناح كثيراء ورفض التعرية له به من قبل 
جمیم بنیه وبناته. 
وبعد ذلك تدخل القصة في باب الحدیث عن «یهوذا». قصة زواجه» وزواج ابنیه 
ثم وفاتهماء ثم تخوض في آخبار عن انحراف لا اخلاقي له مع أرملة احد آبنائه 
(راجع الاصحاح الثامن والثلائون). 
ومن Ga‏ تعود القصة لیوسف, فتتحدث عن شرائه من قبل فوطیفار رئيس 
الشرطة في مصر من الاسماعیلیین, مبينة إعجاب هذا الرئیس به وإكرامه له لدرجة 
تولیته له کل شوّون بيته. فهو لم «يكن معه یعرف شیثا الا الخبز الذي يأكل». ۷ 
الاصحاح التاسع والثلائون» التکوین. وفي حدیث القصة عن علاقة فوطیفار 
بيوسفء كان من الطبيعي ان تنتقل للحدیث عن موقف امرأته منه, فترکن على 
شغفها بیوسف لحسن صورته... شغف دفعها تطلب مته مضاجعتها, لکنه رفض 
وذلك على أساس حفظه لجمیل زوجها. بيد أنه بالرغم من هذاء لم تکف تلك المرأة 
عن الطلب إلى.أن انتهزت فرصة عدم وجود احد في البیت في يوم ما لتفعل ما يلي : 
فامسکته بثویه قائلة اضطجع معي. فترك ثوبه قي 
يدها وهرب وخرج إلى خارج. وکان لا رأت أنه ترك 
ثوبه قي يدها وهرب إلى خارج آنها نادت آهل بیتها 
وکلمتهم قائلة انظروا. قد جاء إلينا برجل عبراني 
ليداعبتاء دخل الي لیضطجع معي فصرخت بصوت 
عظیم. وکان لا سمع آني رفعت صوتي وصرخت أنه 
10% 


ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج. ۰۱۳ ۱۶ 
No‏ 1 الاصحاح التأسع والثلاثونء التکوین. 
sey‏ مجيء زوجها رددت له نفس تلك الحكاية الفتعلة, فغضب على یوسف 
ووضعه في السجن,. حیث التقی هناك برئیس السقاة ورئیس الخبازین فى قصر 
فرعون, اللذين وضعهما فرعون هناك لسخطه Legale‏ ومع الایام. حلم الاخیران 
بحلمین في Al‏ واحدة» واخبرا یوسف عن ذلك, فتکفل بتأویلهما لهما. هذا 
كنت في حلمي واذا $ de‏ امامی وفى الكرمة GM‏ 
عناقيدها ‚Lie‏ وکانت كأس فرعون في يدي. فأخذت 
العنب وعصرته في كأس فرعون وأعطيت الكأس في يد 
والحلم هذا بتعبير يوسفء يعني إرجاع الساقي إلى وظيفته السابقة في 
القصر. على أنه بناء على ذلك, أوصاه بالتحدث عنه أمام فرعون لعلّه يبت في آمره, 
ويخرجه من السجن, وخصوصا أن إدخاله إلى ذلك المكان» تم وهو بريء. 
سلال حوارى على رأسي. وفي السل الاعلى من جميع 
التكوين. 
بموجب تأويل یوسف. فإن هذا الحلم يعني تعليقه على خشبة من قبل فرعون, 
: بحیث تأكل الطيور لحمه dic‏ وفعلا صدق تأويل يوسف للحلمین. فصلب الخباز 
فرعون. dary‏ عامين من تلك الاحداث, وأذ بقرعون نفسه يرى حلما عن التهام سبع 
۱۰۷ 


بقرات قبيحة النظر. وهزيلة لسبع بقرات حسنة النظر وسمينةء إضافة إلى ابتلاع 
ITA aly O‏ و ق فقو وها عطي سم دمح 
وحکمائها لتفسیره فقشلوا. وهنا دخل رئيس السقاة في الصورة مخبرا فرعون عن 
ale‏ يوسف بتأویل الاحلام؛ ومستشهدا بواقعه وما حصل لرئیس الخبازین. عندها 
استدعی فرعون یوسف. وعرض عليه حلمه, LIU‏ منه تأویله له» فقال له یوسف 
إنه يعني حدوث سبع سنوات قحط تابعة لسبم سنوات خصب في البلاد. وعلیه, 
نصحه باختیار رجل بصير حکیم لكي یقوم باللازم من حيث التخزین لسني 
القحط القادمة. فاختاره فرعون lasse‏ ومنحه سلطات ¡dal y‏ 

وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد یوسف. 

وآلبسه CLS‏ بوص ووضع طوق ذهب في عنقه. 

وآرکبه في مرکبته الثانية ونادوا آمامه إركعوا. وجعله 

على کل آرض مصر. وقال فرعون لیوسف آنا فرعون. 

فبدونك لا یرفع انسان يده ولا رجله في کل آرض 

ell tas نهدن ع‎ 

التکوین. 

وبعد ذلك» تظهر القصة أن فرعون غير اسم یوسف. وزوجه due‏ كان سنه 
كلأ كين عاما وقتفذ. وتذکر آنه ولد له ابنان فیما یعد. اما بالنسبة للمهام الکبیرة اللقاة 
على یوسف. فقد قام بها بكفاءة, مخزنا القمح الفائض في سني الخصب لسني 
ei‏ ابرم A‏ ایام پوس لام 
المع ade slo chu‏ چ من sleet‏ ره usas‏ على الطعام, وهنا 
تدخل عائلة یعقوب إلى الصورة, فقد آرسل یعقوب عشرة من اخوة یوسف لشراء 
القمح من مصر وأيقى بنيامین. El‏ یوسف, خوفا عليه من الاصابة باذية. Us‏ 
وصلوا عند یوسف سجدوا له بوجوههم إلى الأرض».۷ الاصحاح الثاني 
والاربعون, التکوین. فعرفهم في حين آنهم لم یعرفوه. وعندهاء تذکر احلامه 
السابقة عنهم. فقال لهم إنهم جواسیس جاووا لرؤية عورة الارض, ولکنهم آجابوه 
کالتالي: 
۱۸ 


فقالوا عبيدك اثنا عشر اخا. نحن sr‏ رجل واحد فى 
آرض کنعان. وهوذا الصغير عند آبینا الیوم والواحد 
مفقود. فقال لهم یوسف ذلك ما کلمتکم به قائلا 
جواسیس آنتم. وبهذا تمتحنون. وحياة فرعون Y‏ 
lll tay LO de gud‏ متا 
6 ۱ اللاصحام e‏ 


ثم آبقی واحدا منهم عنده» وذهب الآخرون لتلبية رغبته إلى أرض كنعان: ولکن 
قبل ذمابهم» امن ان قبلا aque‏ بالقمح o y‏ الفضا القی دفعها کل واحد منهم إلى 
al ee erde‏ راک اکن ند 
وصولهم لأبيهم؛ وجد الباقون صرر الفضة في عدالهم.. حصل ذلك بعد اخبارهم 
لوالدهم عما جری لهم في مصر مع الرجل» سید الأرض الذي طلب احضار بنیامین 
له. اما یعقوب فقد رفض تلبية الطلب في البداية» لکنه وافق, فیما بعد» على إرساله 
من منطلق الحاجة للطعام من dial‏ وحصوله على ضمان من ابنه يهوذا بالحفاظ 
الشدید على بنيامين من Gal‏ اخری : 

Lif‏ آضمنه من يدي تطلبه» إن لم أجئ به إليك وآوقفه قدامك أصر مذنبا اليك کل 
الایام. ۰ ۱ الاصحاح الثالث والاربعون» التکوین. 


وقبل ذهابهم» أمر یعقوب ابناءه بأخذ ages Gua‏ للرجل Gale‏ الارض. 
واخذ فضة اخری في أيديهم» مع إعادة الفضة الردودة في عدالهم لاصحابها. 
باستو و إلى SENSE estan‏ وت انیت رات ات 
معهم» اشار للرجل الذي علی بيته (ادخالهم البیت» مع ذبح ذبيحة. خاف الاخوة من 
ذلك وآخبروا هذا الرجل للت عن آمر الفضة التي وجدوها في عدالهم. دون علمهم 
بمن وضعهاء ثم آعادوها إليه. وعند مجيء یوسف إلى البیت قدموا له الهدية 
فسالهم عن سلامتهم وسلامة آبیه فأخبروه أنه حيء تم خروا وسجدواء وبعدها 
رفع يوسف عینیه : 


۱۹ 


الذي قلتم لي عنه. ثم قال الله ینعم عليك يا ابني. 
واستعجل يوسف ¿Y‏ احشاءه حنت إلى اخیه وطلب 
مکانا ليبكى. فدخل الخدع وبکی هناك. ۰۳۰ ۳۱ 
الاصحاح الثالث والاربعون, التکوین. 


فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصریین الآكلين عنده 
وحدهم. GY‏ الصریین لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع 
العبرانیین Quay GY‏ عند المصريين. ۳۳ الاصحاح 
الثالث والاربعونء التكوين. 


وما أن انتهى الجميع من الاكل حتى أمر يوسف الذي على بيته؛ أن يملأ لهم 
أوعيتهم بالطعام الطلوب, مع وضع فضة كل daly‏ منهم في عدله, اما طاسه؛ طاس 
الفضة؛ فأمر بوضعها في فم عدل بتيامين. فنفذ طلبه؛ وانصرف الأخوة. ولكن ما 
ان خرجوا لمسافة غير بعيدة, حتى وجه يوسف الأمر الآتي للذي على بيته: 
.... قم إسع وراء الرجال ومتى ادركتهم فقل لهم لماذا 
جازيتم شرا عوضا عن خير. أليس هذا هو الذي يشرب 
سيدي فيه. وهی يتفاءل به. أسأتم في ما صنعتم. ٩,۵‏ 
الاصحاح الرابع والاربعون, التكوين. 
وهناء دهش الأخوة؛ Ga Sie‏ بأنهم لا يمكن أن يسرقوا.. فهم حتى ردوا الفضة 
التي وجدوها في عدالهم» ولكن رغم ذلك. بدا الرجل السژول, بعملية تفتيش 
لامتعتهم» فوجد الطاس في عدل بنيامين. وعلیه, اضطروا للعودة إلى المدينة, 
فاجتمعوا بيوسف حيث عاتبهم بدوره. ثم أخذ بنيامين عبدا له» وأمرهم بالعودة 
بسلام لأبيهم. ولكن تدخل يهوذا هنا لاستعطافه واسترحامه» وعرض نفسه لأخذه 
بدلا من بنيامين: 
فالان ليمكث عبدك Lage‏ عن الغلام عبدا لسيدي 
۱1۰ 


ویصعد الغلام مع اخوته. لاني كيف أصعد إلى آبي 
والغلام ليس معي. لثلا انظر الشر الذي يصيب أبي. 
YE‏ الاصحاح الرابع والخامس والاريعون: التكوين. 
وعند هذه النقطةء أظهرت القصة التوراتية يوسف وهو يعرف اخوته بنفسه 
في صوت عال مصطحب بالبكاء سمعه كل من حوله: 
Tijeras sg‏ 
تتاسفرا ولا تختاظوا لانکم بعتموني إلى هنا. لانه 
لاستبقاء حیاة ارسلني الله قدامکم. ۰۵ ۱ الاصحام 
الخامس والاربعون» التکوین... وهوذا عیونکم تری 
وعینا اخي بنيامین أن فمي هو الذي یکلمکم. وتخبرون 
آبي JS‏ مجدي في مصر وبکل ما رأيتم وتستعجلون 
وتنزلون بابي AY Ga‏ ۱۶ الاصحاح الرابع 
والاربعون التکوین. 
ها تفن الاخوة إلى اش فا و ریا Ai‏ 
روحه, وعادت قواه له» وفي الطریق كلمه الله تعالى: 
فقال آنا الله إله آبيك. لا تخف من التؤول إلى مصر. 
لأنى أجعلك del‏ عظيمة هناك. آنا آنزل معك إلى مصر 
5 سك ينه على ale‏ 
0 الاصحاح السادس والاربعون. التکوین. 
وبالوصول إلى هذا الحد» خاشت القصة بتفصیلات عن اسماء بني |سرائیل 
الذین جاژوا إلى مصرء ثم تحدئت عن استقبال عاطفي کبیر من قبل یوسف لأبيه» 
مظهرة ترحيبا من جانب فرعون لهم» حيث أعطاهم إذنا بالاقامة في تلك البلاد. 
ومن هناء انتقلت القصة لإعطاء صورة أخيرة عن كيفية إدارة يوسف لشؤون مصر 
في وقت المجاعة؛ فبينت أنه جمع كل الفضة الموجودة في آرض مصر وأرض کنعان. 
ثم الماشية من خيل وغنم وبقر وحميرء ثم الأراضي باستثناء أراضي GSN‏ كثمن 
۱۱ 


لبیع الخبز لهم» وبذلك اكدت استعباده لهم؛ واظهرته وهو یتحدث إلى الشعب قائلا : 


.... إني قد اشتریتکم الیوم وآرضکم لفرعون. هوذا لکم 
بذار فتزرعون الارض. ویکون عند الفلة نکم تعطون 
خمسا لفرعون. والاربعة أجزاء تکون لکم بذارا للحقل 
وطعاما لکم ولن في بیوتکم وطعاما لاولادکم. فقالوا 
أحييتنا. ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا 
لفرعون. فجعلها پوسف فرضا على آرض مصر إلى 
هذا اليوم لفرعون الخمس. إلا أن آرض الكهنة وحدهم 
لم تصر لفرعون. ۰۲۶ ۰۲۱۰۲۵ ۲۷ الاصحاح السابع 
والاربعون, التکوین. 
ویعد ذلك» عاد السیاق القصصي للتحدث عن Jal‏ یوسف, فذکر آنهم تملکوا 
في أرض مصر آرض چاسان. وتکاثروا من حيث العدد. ومن هناء انتقل السیاق 
للترکیز على وصية یعقوب لابنه يوسف, التي يطلب فیها دفنه في مقبرة آبائه؛ لا 
في مصر, مبینا أن يوسف تعهد لانجاز الوصية عن طريق القسم. 
ب - مقارنة بين القصة القرآنية والقصة التوراتیة: 
لقد ابتدات القصة التوراتية بالحدیث عن حلْمین لیوسف. روی الاول امام 
اخوته, والثانی امام اخوته وآبیه .. آمر آدی إلى تأجج نار البغض الوجودة في قلوب 
الاخوة تجاهه من ناحية, والی شبه امتعاض من جانب الاب لما یحمله حلمه الثاني 
(سجود الشمس والقمر والأحد عشر کوکبا) من استعلائية بالرغم من صغر سنه 
من ناحية آخری. بيد أن هذا الشعور الذي آوردته القصة التوراتية الختص بیعقوب 
نحو ابنه غير موجود في القصة القرآنية. وعلی العکس من ذلك. فالقصة تلك 
تکشف عن خوف من الأب على ابنه من اخوته» وهی یستمع للرژیا من یوسف. 
لدرچة أنه طلب منه عدم روایتها لهم كوقاية له من مکائدهم. على أنه بموجب هذا 
الاختلاف بصدد الأحداث الجارية حول رد فعل يعقوب نحو رژیا پوسف, فقد 
ln‏ تایه ba‏ ينا مخ dida‏ 
var‏ 


في كلتا القصتین. وانطلاقا من مفهوم کشف النقاب عن حلمي يوسف امام اخوته 
في التوراة, فقد آصبح آمر إيذائه Gad‏ محتوماء مما يعني أن عنصر «المفاجأة» 
المتطلب لإثارة التامل» غدا مفقود) هنا. وهذا العنصر مرتبط» في معظم الأحيانء 
بالسرية والتكتم في الأمورء مما يفسر ذهول القارئ gay‏ يتابع أخبار تدبير 
«مكيدة» ليوسف من قبل الأخوة في القصة القرآنية» حتى دون استماعهم للرؤيا.. 
فيتساءل: كل هذا يحصل بمنأى عن الرؤياء فكيف لو عرفوا بها حقا؟ وتجدر 
الاشارة هناء إلى أن القصة القرآنية ارجعت الفضل في عدم إقدام الأخوة على قتل 
اخيهم لحكمة يعقوب الذي عمل كل ما في وسعه أيضاً لمنع فقدانه. بيد أنه على 
انكس من ذلك فالقضة التوراقية cindy‏ كسا الوم على يعقوت في فقدان 
Sn‏ اكه ge‏ انا ا ا ¿a pee‏ 
برعي GU‏ بينما كان يوسف قابعاً في البيت.. إن ذهابه هذا هو الذي أدى إلى 
استفرادهم به «كصاحب للاحلام». ومن ثم تنفيذ خاطر طارئ أجمع الاخوة عليه 
بقيادة احدهم» ويقضي برمي يوسف في قاع بثر فارغة من الماء. هذاء وبالرغم من 
اتفاق القصة القرانية والتوراتية فيما بعد. يصدد اخذ قميص يوسف بدم كذب إلى 
والده لإخفاء معالم فعلة الاخوة SSL‏ الا أن التفسيرات لهذا العمل تختلف تماما 
في كل من الكتابين المقدسين. فالقصة التوراتية تكشف عن اخوة يوسف» وهم 
يحملون قميص اخیهم. ويقولون لوالدهم يعقوب «حقق أقميص ابنك هو أم لا 
فتحققه وقال قميص ابني وحش رديء أكله. افترس يوسف افتراسا». فالأمر يبدو 
هنا وكأنه أتى من قبيل المصادفة التي وقعت بسبب إرساله يوسف وحده إلى 
الصحراء؛ هنا تقع المسؤولية عليه. لكن بالنسبة للقصة القرآنية؛ فالأمر ليس كذلك, 
لأن القصة هذا ترمي في جوهرها لإبلاغ القارئ بان ما حصل ليوسف كان ثمرة 
«للتخطیط»» «والتنفيذ» لمؤامرة بخطوات عديدة من قبل الأخوة؛ وبهذا فقد نفت 
القصة القرآنية مسؤولية ضياع يوسف عن یعقوب. إلا ما كان فوق طاقته کبشر» 
LS‏ ذكر سابقاء وحفزت القارئ لانتظار ما سوف ياتي من السماء في وقت ماء 
لكشف الحقيقة. وبهذا فبينما قدمت الأحداث في إطار دنيوي محدود في القصة 
التوراتية؛ فقد قدمت في الاطار الأزلي في القصة القرآنية. فالاحداث هنا حملت من 
ya‏ 


ورائها افکارا أزلية عن التخطیط والتنفیذ للکید. تهدف في جوهرها إلى تزوید 
الإنسان بالدروس والعبر اللازمة له في معاملاته. حتی يعيش alla,‏ الواقعي بکل 
ما یکتنفه من خير أو شرّء ولیعرف كيف یکافح الشر لو وقع فريسة له. 

ویجب أن تضیف هناء إلى أن الطایع الدتيوي الذي ظهرت من خلاله الا حداث 
في القصة التوراتبة, کقصة عادية. مقابل الطابع الازلي الذي تتسم به القصة 
NOES lt ar‏ توش 
ومع أن کلتا القصتين تبدأ بالحكاية بعد تمهید لما جری ليوسف بعد رمیه بقاع البئرء 
فتركزان على شرائه من شخص مصريء وتشيران إلى إكرامه له, إلا أن القصة 
القرآنية أعطت صورة Gael‏ عن هذا الاگرام» فتحدثت عن ميل منه لتبنیه. والدليل 
على ذلك أنه قال لزوجته «أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أى نتخذه ولدا». على أن 
موقف الرجل الصري كان حث de Says‏ اعتبار يوسف Go]‏ لهماء قد ينفعهما في 
EL ER a Ga aN a yaaa se‏ ذفن 
القارئ. ولكن ما أن يسمع هذا القاری» فيما بعد. عن هذه الزوجة» وهي تراود 
پوسف عن نفسهاء وتغلق coll‏ وتقول له هيت cell‏ حتی تتملك الدهشة کیانه.. 
فکیف یمکن أن یحصل مثل هذا الامر في وقت آثار صاحب البیت فیه. کوامن 
الأمومة في زوجته؟ إن هذا ما یجعله يدرك أن امرأة هذا الرجل غير جديرة بثقته ولا 
حتى بثقة أحدء في حين أن الجدير بالثقة هو یوسف. الذي امتنع عن الاستجابة 
لطلبها خوفا من الله تعالى؛ لمبدأء وعقيدة ينبثق منها اعترافه بالجميل نحو سيد 
البيت الذي كان يعيش فيه بعد تشرد. 

ولکن عندما تتحدث القصة التوراتية عن امرأة رئيس الشرطة, وهي تطلب. 
alas lese‏ 
للاستجابة لطليهاء Y‏ یفاجا القاری كما كان الحال بالنسبة للقصة القرآنية لسببین: 
أولهماء أن آمر التبني» بما يخفيه من آفکار في طیاته. غير موجود هنا. ثانيهماء 
انطلاقا من خوض Lead‏ یوسف التوراتية في جزتها الثاني, في حكاية لا اخلاقية. 
وغير عادية. عن علاقة جنسية بين اخ یوسف. يهوذاء وأرملة ابنه - دون أن تبرز 
بالنهاية فظاعة الفاحشة وتحريمها في الفهوم الديني ‏ يصبح طلب زوجة رئيس 
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الشرطة في مصرء آمرا Laub‏ یتکرر حدوثه باشکال مختلفة. وبذلك تکون القصة 
التوراتية قد أضاعت مفهوما دینیا ساسیاء وهو تحریم الفاحشة. ولکن بما أن هذا 
التحریم ملزم في کل الرسالات السماوية, فلا شك أن إدخال حكاية يهوذا إلى قصة 
یوسف التوراتية» إضافة إلى بعض الزوایا عن امرأة العزیز, تتبع «التحریف» الذي 
ادخل على التوراة. 

إن حدیث القصة التوراتية عن امساك امراة رئيس الشرطة في مصر بتوب 
یوسف عندما رفض مضاجعتهاء مع ابقاء الثوب معهاء کدلیل لقلب حقيقة ال مور 
رأسا على عقب. آمام أهل القصر أولاء ثم آمام زوجها ثانیاء يأتي هنا أيضا كأمر 
عادي, لا کأمر مفاجی. ففعلتها تلك لا تقف رادعا لغیرها من النساء, بل على العکس 
من ذلك فهي تمثل حافزا للبعض باحتذاء حذوهاء وخصوصا أن الزج بیوسف في 
السجن قد آتی نتيجة ما افتعلته تلك الرأة» من أكاذيب نحوه. وبذلك» تبدو الامور في 
القصة التوراتية وکانها تسیر وفق آهواء بعض أبناء البشر دون وجود من 
یحاسبهم على ذلك. 

وهنا بالذات. يظهر اختلاف كبير بين القصة القرآنية والقصة التوراتية, 
فالقصة القرآنية تركز على العلم الالهي عن الكيد البشري السيء. ومن ثم على 
القدرة الإلهية على إبطاله بکل مراحله» حتى لا يظن الانسان أنه يقوى على ارتكاب 
المعاصي خفية ومن دون حساب. إن حديث القرآن عن قدوم صاحب البيت غير 
المتوقع» ويوسف هارب من زوجتهء يشير إلى تدبير إلهي عن استحالة إخفاء أمر 
يأتي بالضرر لإنسان مؤمن» مهما اتخذ من تدابیر» كإغلاق الأبواب مثلاء فكيف إذا 
كان ابن نبي كريم؟ إن التدبير الإلهي المتمثل في القدوم الفجائي لصاحب البيت إلى 
الباب» فتح الطريق لمعرفة الحقيقة, وتبركة يوسف بالدليل والبرهان وبالمقابل ادانة 
الزوجة. 

إن معرفة الحقيقة التي تحدثت عنها القصة القرآنية بعد استقصاء أدى إلى 
نشر أخبار امرأة العزین في بعض الأوساط المصرية... أمر أثار غيظهاء ودقع بها 
إلى تدبير مكيدة أخرى لبعض نسوة الدينة, تمكنت من خلالها اسکاتهن. بل واكثر 
من ذلك» من استخدامهن للضغط على يوسف للاستجابة إلى رغبتها ومضاجعتها. 
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على أن کل ذلك يبين أن القصة القرآنية قد زودت القارئ بصورة واضحة عن بعض 
سمات المجتمع السائد وقتئذ في مصر.. مجتمع [باحي, فقدت فيه المرأة ‏ كما هي 
ممثلة بالطبقة العليا . عنصر ضبط النفس والتعفف. والدليل على ذلك أن نسوة 
المدينة أخذن بجمال يوسفء لدرجة نسيان آنفسهن, وتقطيعهن لأيديهن» وبما أن 
عدم التعفف في النظرة قد يصل بالمرأة إلى تلك الدرجة المحزنة. فالقصة القرآنية عن 
يوسفء توجه إذن» إلى ضرورة التعفف ابتداء من النظرء فالنظرة AU‏ بميول 
اخرى قد تنتهي بالإقدام على فعل ما هو محرم بالشرائع الدينية. 

وبهذا کله. نرى أن القصة القرآنية المتعلقة بالجانب المختص بامرأة العزيز» وما 
تلاه بصدد GUS)‏ نسوة الدينة (غير الموجودة فى التوراة) قد حملت فى طياتهاء 
الكثير من الأفكار الازلية التي ترمي في جوهرها إلى تطهير المجتمعات الإنسانية من 
الفاحشة: بدء] بإصلاح المرأة. اما عن نقاط اخری بصدد موضوع الشبه والاختلاف 
بين القصة القرآنية والقصة التوراتية, هذا ما سوف يدور عليه البحث فى الفصل 
القادم. ١‏ 
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الفصل الحاصه. عشر 
,24,14 بين القصة القرآنية والتوراتية: السجن وحلات 
aga lt‏ وأثرها 


من جملة ما تتفق عليه القصة القرآنية والقصة التوراتية عن يوسف, مسألة 
إدخاله إلى السجن كما ذکرنا سابقا. ولکن في حين أن القصة التوراتية ترجع دخوله 
لكذبة ملفقة؛ من قبل زوجة رئيس الشرطة, تفید بمداعبته لهاء منذ رفضه دعوتها له 
لضاجعتهاء فالقصة القرآنية Y‏ الزج به في السجن إلى ذلك الزمن, بل تکشف 
ge‏ حصنوله في da Y oly‏ وبعد مرور احذاك کثيرة. وهذه Glin)‏ ابتدات من 
انتشار خبر امرأة العزیز في الدينة إلى وقت استقطابها بعض النسوة في تلك المدينة 
للضفط هليه على آن آهمية ذلك نتجلی کالاتی: بالرغم من تکاثر الجنس النسوي 
من حول یوسف, وبالرغم من التهدید له بالاذلال من قبل امرأة العزيزء ظل یوسف 
رافضاً طلبها للمضاجعة بإباء وشمم» مفضلا بالنتيجة الدخول إلى السچن, بالرغم 
من ثقل قیوده» عن الخضوع للمیل نحو الا غراء الستمر للمرأة من حوله. وبهذاء فإن 
القصة القرآنية توجه الانسان المؤمن في کل زمان ومکان للامتتال بیوسف, حفاظا 
على الفضيلة, التي لا يرتقي مجتمع بدونها كما ذکر مرارا. 


کی gua‏ خر ی متفه باس ایس A‏ 
نری أنه في الوقت الذي تتفق فيه هاتان القصتان بصدد لقاء يوسف مع صاحب 
اا و و STAN‏ من فر A‏ 
منهما في منامه عن vale‏ فإن القصة التوراتية لا تظهر أي نشاط آخر ليوسف في 
pl‏ و بالقایل, نق ف ا ll‏ من ر E‏ پوست: ا 
کل معالم الدین الجوهرية» والقومات الاساسية للعقيدة» وذلك بهدف: 

الدینونة لله وحدهء والخضوع له وحده, واتباع امره 

وحده. سواء تعلق هذا الامر يشريعة تعبدية, أو تعلق 

بتوجیه اخلاتي. و GT‏ بشريعة قانونية.فالدینونة ال 

all ya, N که هي مدلول الغبانه‎ la ¿da 
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سبحانه۔ بها نفسه, ولم یجعلها لاحد من خلقه..(۱) 
وان آهمية ترکیز القصة القرآنية على نشاط یوسف التبليفي بالسجن يرمي 
إلى التأكيد بأنه ‏ عند تولیه لشوون |دارة خزائن البلاد بعد خروجه من ذلك الکان - 
فقد Cages ali‏ «کنبی - ملك». وذلك لابران «عدله»» ورحمته بالضعقاء والحتاجین 
في زمن القحط وما قبله. ولكن بالقابل. فالقصة التوراتية ركزت على ولايته كحاكم 
دنيوي» استيد بالشعب وقت dela‏ وسنتحدث عن ذلك بتفصيل في خاتمة هذه 
الدراسة (راجم الخاتمة). 
وبالوصول إلى هذا الحد. يجب أن نذكر أنه من الفوارق الرئيسية الأخرى 
إلى كيفية مغادرته له. إن القصة التوراتية ترجم خروجه إلى الوقت الذي أتى به 
رسول فرعون all‏ لتفسير رؤيا ذلك الحاکم. وبهذا تبين أن خروجه قد تم بوقت 
سريع: 
فأرسل فرعون ودعا يوسف. فأسرعوا به من السجن. 
Glas‏ وأبدل OLS‏ ودخل على فرعون. فقال فرعون 
ليوسف حلمت حلما وليس من يعبره. وآنا سمعت عنك 
الحادي والأربعون, التكوين. 
ومن La‏ تظهر القصة التوراتية فرعون وهو يروي dole‏ لیوسف من al‏ 
ویوسف یفسره له من ناحية اخری, مؤكدا له بأن مسألة الخصب والقحط فى 
السنوات القادمة من تقدیر الله je‏ وجل, إلى أن یقول: 
فالآن لینظر فرعون رجلا بصیرا وحکیما ویجعله على 
آرض مصر. پفعل فرعون فیوکل نظارا على الارض 
فیجمعون جميع طعام oda‏ السنين الجيدة القادمة, 
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ویخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في الدن 
ویحفظونه. فیکون الطعام ذخيرة للارض لسبع سني 
الجوع التي تكون في آرض مصر. فلا تنقرض الارض 
‚sta clays ۳۷ ۱۲۹۰۸۳۵ NE pe‏ 
والأربعون» التكوين. 


وبموچب تلك القصة في التوراة, فقد لاقى كلامه هذا قبولا حسنا من فرعون, 
فاختاره للمنصب الطلوب, وقام بمسؤولية التخزین» وعمت شهرته في مصر وما 
حولها في زمن القحط. 


EN Zee Js 
التوراتية, فلم تتحدث عن خروج «فوري» لیوسف من السجن حين آتاه ساقي الملك‎ 
تیف‎ LN هو الذي‎ a القضة أن هذا الرسول‎ ee 
عن رؤيا الللد. طالبا منه تأویلهاء فحقق له الراد. وبناء على ذلك, طلب اللك الاتیان,‎ 
على مجرد ما‎ Y له به. على أن ذلك يشير إلى أن طلب اللك كان مبنیا على «علم»»‎ 
GS O رض ليو‎ un عن‎ Pre 
من السجن يجب أن یکون مصطحبا بتبرئته من التهمة التي الصقت به زوراء حین‎ 
زج به في ذلك الکان. وهذا يعني أنه كان یطالب بمحاکمة علنية للنسوة اللاتي قطعن‎ 
آیدیهن في بيت امرأة العزیز. فلبّى املك طلبه؛ وتبرا يوسف من الاتهام» باعتراف عن‎ 
آفسم له الخال سقط‎ Gi وغل‎ ee are حقيقة نا‎ 
سفت القضة‎ N مع امه وتا الأمون له ون‎ a 
A وه ود‎ hy Gna آلزید من اخلافيات‎ goat al 
له اعتباره الخاص کنبی؛ ومکانته الميزة وغلمة العظیم.‎ sae sl من السچن «کرجل‎ 
ومن هناء فعندما تحدثت القصة القرآنية عن توقير الملك له بعد خروجه من السجن.‎ 
فقد وضعك الق اجه‎ ES و تقدمة ا له أ مه‎ 
بالإطار العقلاني المعتمد على الدليل والبرهان. وبهذا تكون قد‎ sell التي دعت‎ 
Di فی‎ A A e at ON 
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الاسة الیه, مع تأكيد على صدقه وأمانته وعدله كنبي. ويإبقاء هذه العلومات في 
ذهنناء وعودتنا مرة الخرى إلى القصة التوراتية» نری أن حدیتها عن خروج يوسف 
الفوري من السجن, استجابة لطلب رسول فرعون, نفی إلى حد کبیر صفة القوة 
العنوية, التی آبرزتها القصة القرآنية عنه, ولذلك وضعته في صورة استبدادية كما 
سنتحدث عن ذلك في الخاتمة. 


وبمزيد من الحديث عن موضوع المقارنة بين القصة القرآنية والتوراتية عن 
يوسف, في مرحلة تالية . مرحلة الولاية في سني القحط والحاجة ‏ نجد أن القصتين 
تركّزان معا على وصول اخوة يوسف إلى مصر بقصد شراء الطعام؛ وتشيران معا 
إلى معرفة يوسف لهم» ولكن دون معرفتهم له. وفي الوقت نفسه» تتحدث كل من 
القصتين عن موضوع طلب يوسف من اخوته باحضار أخ لهم من أبيهم بعد توفير 
الطعام اللازم لهم» ولكن مع تهديد لضرورة تنفيذ أمره. وعدا عن ذلك, فقد تلاقت 
القصتان بشأن موضوع وضع يوسف اثمن الطعام في أمتعة الاخوة قبل مغادرتهم 
مصر إلى أرض las‏ واكتشافهم لذلك في وقت لاحق» كما تحدثتا أيضا عن 
معارضة مبدئية من يعقوب لإرسال أخيهم الأصغر cages‏ ثم رضوخه بالنتیچة, 
بعد أخذه تعهداً منهم. هذا مع العلم بأن القصة التوراتية أعطت دورا هاما لأخيهم 
يهوذا في هذا الصدد, وأشارت إلى توجيه طلب من يعقوب لأبنائه بأخذ هدية معهم 
للسيد صاحب الخزائن» ثم تتبعتهم إلى وقت وصولهم لمصر ‏ واعادتهم للفضة 
المردودة في أمتعتهم ‏ إلى المسؤولين, ثم تقديمهم الهدية ليوسف. ولكن فيما يتعلق 
بالقصة القرآنية» فهي لم تتحدث عن إرسال هدية ليوسف بعد موافقة يعقوب على 
إرسال dil‏ الأصغر معهم, بل تحدثت عن نصيحة الأب لهم و«رسم» طريقة الدخول 
لابنائه إلى مصر. كما ذكر سابقاء فقد نصح يعقوب أولاده بعدم الدخول كمجموعة 
من باب واحدء بل الدخول بشكل متفرق من أبواب عدة» مع إعلامهم بان هذا عمل 
وقائي.. لا يغني عنهم من الله من شيء, فله الحکم» وعليه التوكل. ويجدر التكرار 
هناء إلى أن لهذه النصيحة أهمية خاصة في القصة القرآنية. وقد جاءت Sa‏ 
الإنسان بأن ما حصل بصدد لقاء الأخوة مع يوسف, مع ما داخل اللقاء من أحداثء 
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وما سیداخله منهاء لم يات من قبیل الصدفة بل آتی عن تخطیط إلهي. وذلك ليعلم 
الإنسان أن التخطيط البشري للشر واه وهزیل» ويتقهقر دوما آمام التخطيط الالهي 
المحكم» الذي يأتي بمراحل تعتمد كلها على أسس تامة من حيث الإحكام في البناء, 
وبذلك» فالقصة القرآنية ترکز, بشكل قوي للغاية, على الدور الإلهي في تعديل 
dl‏ حین آن الترکیز التوراتي قليل فى هذا الصدد. علی آن ذلك یعطي مزیدا 
من الدلائل على عرض أحداث القصة القرآنية بالإطار الأزلي, كما هوالحال بصدد کل 
ما ورد في القرآن الكريم. 


ولكن لنتحدث الآن Las‏ جرى بعد عودة الاخوة لمصرء وبنيامين معهم. بموافقة 
والدهم. تبين كل من القصتين أن اللقاء كان مثيراء ولکن بينما تركز القصة القرآنية 
على ثبات يوسف وطمانته AY‏ عند الكشف له عن هویته, تتحدث القصة التوراتية 
عن دخول يوسف للمخدع وبكائه لمجرد رؤياه لأخيه؛ ثم خروچه من هناك وتجلده: 
«واستعجل يوسف GY‏ أحشاءه حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي. فدخل المخدع 
وبكى هناك ثم غسل Gay‏ وخرج وتجلد. وقال قدموا طعاما». ۰۳۱ ۲۲ الإصحاح 
الثالث والاربعون, التکوین. ولکن بعد ذلك تتفق القصتان بصدد وضع کأس AU‏ 
في متاع بنيامين؛ ثم استخراجها من متاعه هذاء بعد عملية تفتیش» ومن ثم إصدار 
قراف dels a POL‏ .وبا a‏ ال فراع ماه لفق زین 
مساعي الاخوة لنع :زلف من خلال استبداله براحد منهم الاخ الاصسضر: تتحدث 
القصة التوراتية عن مساعي خاصة بیهوذا في هذا الصددء على أساس أنه أعطى 
Lage‏ لوالده بإرجاع أخيه, مشيرة في الوقت نفسه؛ إلى إصرار منه على استبداله به. 
وقد قدمت القصة التوراتية حديث يهوذا إلى يوسف في إطار عاطفي, تغلغل إلى 
وجدان یوسف. فأفقده القدرة على مزيد من التكتم فعرف اخوته بنقسه: 
فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين 
عنده فصرخ أخرجوا كل انسان ¿de‏ فلم يقف sol‏ 
عنده حين عرف يوسف اخوته بنفسه. فأطلق صوته 
بالبكاء. فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال 
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ae لا نا‎ EA 
والأربعون, التکوین.‎ 

وهكذاء وبموجب القصة التوراتية, ققد أتى تعریف يوسف بنفسه لاخوته في 
إطار «سریم» نوعا ماء ولکن التعریف هذا لم يأت بهذه السرعة في القرآن ولا حتی 
بهذا الاسلوب. فالقصة القرآنية کشفت عن رفض یوبسف لمساعي الا خوة لاستبداله 
بالاخ الا صغر واحدا منهم. على أساس أن القتصاص Y‏ يسري إلا على من وجد التاع 
عنده لاقرار العدل «قال معاذ الله أن ناخذ إلا من Gua y‏ متاعنا عنده إنا إذا لظالون». 
والقصد هناء هو الترکیز على إقرار العدل من جانب یوبسف في مجال الادارة» حتی 
ولو أن الأمر جاء كتنفيذ لخطط. آما بصدد قرار الاخ الأكبر بالبقاء في مصر؛ بسبب 
|بقاء يوسف على آخیه الأصغر فيهاء فکان القرار من اختیاره وهنا تظهر القصة 
القرآنية عودة اخری لأخوة یوسف التسعة إلى آبیهم. ونحب أن نذکر هناء أن تخطي 
ee‏ رة مو ها AN‏ 
في غاية Goad‏ على نطاق روحي وأخلاقي. فالقصة تبين هنا أنه عند التلاعب 
بمصير إنسان بريء (القذف بيوسف بالبثر وتجريضه لسلسلة متلاحقة من المحن) 
لا يمكن للأمر أن يمر دون حسابء ويدرك الکائدون من خلاله فداحة ما فعلوه؛ عند 
الكشف لهم عن هوية المجني بالامر في وقت لاحق. على أن ذلك لن يشكل رادعا له 
للكف عن عمل مثل هذه الکائد مستقبلا فحسبء بل ويدفعهم إلى الاعتراف الصادق 
that‏ وطلب المغفرةء ومتابعة حياتهم بواقعية جديدة في الوقت المناسب. إن الذي 
يعرف معنى المعاناة الحقيقية, بعد أن كان قد تسبب فى إحداث معاناة جارفة للغیر, 
يتزود بالقوة المعنوية التي تزوده بالشجاعة اللازمة للاعتراف بالخطا وطلب 
الغفران. وهذا ما دعا اخوة يوسف للقول له بعد أن عرفهم بنفسه: «قالوا تالله لقد 
آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوع يغفر الله لكم وهو أرحم 

الراحمين»: 


آما بالنسبة للموقف التوراتي لما يتعلق بمسألة الاعتراف بالخطأ وطلب )5341 
فالقصة ¿os Y‏ إقدام الأخوة على مثل هذا الاعتراف, عندما كشف لهم يوسف عن 
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حقيقته» كما هو الحال فى القصة القرآنية. ومع أن القصة فى التوراة تظهر أن اخوته 
تکلموا معه عندثذ, بصدد «امر ule‏ بعد مشهد عاطفی, فانها لا تبيّن فى الواقع 
dl y is OR:‏ 
على عنقه. وقبل جمیع اخوته وبكى علیهم. وبعد ذلك 
تكلم اخوته معه. وسمع الخبر في بيت فرعون وقيل 
جاء اخوة یوسف. فحسن في عيني فرعون وفي عیون 
عییده . هل ۱۲۱ ۱۷ الإصحاح الخامس والاربعون. 
التکوین. 
LAL,‏ ]1 ذلك, فالقصة التوراتية لا تظهر صفاء فی النفوس, و_قة اكيدة من 
كلا الجانبین» یوسف. واخوته من أبيه بالرغم من العواطف البينة آعلاه. Lasse Wind‏ 
Js...‏ لهم Y‏ تتخاضیوا في الطریق. فصعدوا من 
مصر وجاءوا إلى آرض کنعان إلى یعقوب آبیهم. 
وأخبروه قائلین پوسف حي بعد. وهو متسلط على کل 
آرض مصر. فجمد قلبه GY‏ لم يصدقهم. ۵ ۰۲ Y‏ ۲۷ 
وبمقابل ذلك؛ فعدم ثقة الأخوة بیوسف تظهر من العبارات التالية التي أدلوا بها 
بعد موت آبیهم: 
له» يحثه فيها على الصفح عنهم, بالرغم مما صنعوه به (أي يوسف) من شر: 
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فأوصوا إلى يوسف قائلين آبوك آوصی قبل موته قائلا. 

هكذا تقولون ليوسف آه pica)‏ عن ذتب اخوتك 

وخطيتهم فإنهم صنعوا بك شرا فالآن اصفح عن ذنب 

هر إل لولم فقن پوس ER‏ 

الإصحاح الخمسون, التكوين. 

E سس‎ O A E ار هن کی لواو‎ ES 

التوراتية» اعتذر الاخوة له» واعترفوا له بالتفوق عليهم من حيث المركز الدنيوي: 

وأتى اخوته آیضا ووقعوا أمامه وقالوا ها نحن عبيدك 

EN 9۵ ET er ji 

الخمسون, التکوین. 

من مجمل ما تقدم نستطیم أن نتوصل إلى الحقيقة التالية بصدد القصتین: 

بينما تضافرت أكثرية أحداث القصة القرانية لتسلط الاضواء على مبدأ تحصين 
اخوة يوسف بالقوة المعنوية اللازمة للتقدم والاعتراف. في الوقت الناسپ, بعدم 
صواب ما فعلوه به في الماضيء فقد جاء ذلك Lathe‏ بالنسبة للقصة التوراتية, 
وتحت ستار'ؤصية يعقوب كما يظهر اعلاه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ذلك يعني 
من dal‏ البنی القصصي, وجود eb yr‏ عضوية متكاملة في القضة القرآنية على 
الرغم من ترك فراغات فيها ترمي إلى الإثارة الفكريةء ولكن؛ بالمقابل؛ فالقصة 
التوراتية تثميف يخود يعض A A‏ فى انمو لاخ Agia‏ 
ولا بأس أن نذكر عند هذه النقطة, أنه بعد حديث القصة في التوراة عن مسالة 
حضور يعقوب وأهله إلى مصرء اتجهت لإعطاء اهتمام كبير للإخبار عن أسماء بني 
اسرائیل الذین جاوّوا إلى مضن: ثم تحدكت من استقبال يوسف لابیه, وعن مبارکة 
یعقوب لفرعون.. ثم اتجهت للترکیز على موضوع استبداد یوسف في الجال 
ay ll‏ ا فاخو انلهت اة ار الا حوه تو سف والاعکز اف له:بالمای نی 
الأرض كما ذكر أعلاه. ١‏ 
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الخاتمة 

حتی الآنء لقد تم الترکین في الفصلین الأخيرين على «تعريف» لقصة یوسف 
كما وردت بالتوراة» مع اقامة «مقارنة» بين القصتین Lah gill‏ والقرآنیة. على أنه فى 
Dial dut eds‏ 
وار اما atlas‏ 
مع فرعون والناس عند توليه لنصب رئيس الخزائن في مصر. 

sa ا القصة لا‎ aa as lis 
كيفية استثمار یوسف لعلاقته مع صاحب السلطة العلياء وكل ما تشير إليه هو أنه‎ 
وضع مواهبه تحت تصرف فرعون. ولکنه استثمرها في خدمة الضعفاء والحتاجین‎ 
من الناس وفي التخفیف عنهم» وتوفیر ما يحتاجون إليه من الطعام على آساس‎ 
التجارة. على أنه يجب أن نضیف هناء بأن القصة الواردة في التوراة انطلقت بعد‎ 
ذلك إلى مجال مختلف من العلاقات ومستوى جديد من مستويات ممارسة السلطة.‎ 
ويمكن القولء إن شخصية يوسف التي تتبدى الآن» وفي هذه المرحلة الجديدة من‎ 
تقل ف عن توا‎ AN Gaal ag TEE RS PETER 
¿ide فن العلاماف الى وك يريف هة مشا ها فال مق داحتا‎ 
apta oO cab ide dE re duel, 
ما توقعه‎ ¿Y القصوی إلى العونة التي تستطیع السلطة أن تقدمها إليهم. وقد حقق‎ 
يوسف, اذ انقضت سنوات الوفرة والحاصیل الجيدةء وقام هو من جانبه بتخزین‎ 
فوائض هذه الحاصیل انتظارا لسنوات الجفاف. وها هي آولی سنوات الجفاف تهل»‎ 
ها هم الناس يأتون إليه طالبین ما هو متوافر في مخازنه من الحبوب والحاصیل.‎ 
ویمکننا أن نتصور أن یوسف. الذي ترسمه هذه الحكايةء كان قد رسم في ذهنه‎ 
خطة كاملة للتعامل مع هذا الوضم. بینما القصة التوراتية تبين أنه في السنة الأولى‎ 


۱۷۷ 


استطاع یوسف أن یجمم «کل الفضة الوجودة في آرض مصر وفي آرض کنعان». 
۱ الاصحاح السابع والاربعون, التکوین» وذلك كان Gad‏ للقمح الذي باعه إلى 
أهالى مصر وکنعان. فماذا فعل في هذه الفضة؟ تقول القصة التوراتية إن یوسف 
چاء «بالفضة إلى بيت فرعون». ٠١‏ الاصحاح السابع رالاربعون, التکوین. ومن 
هناء نلحظ أن يوسف قد وضع نفسه في چانب فرعون وبدأ عملية تمكّن فرعون, أي 
تمكّن السلطة؛ من احتكار الثروة من فوق رؤوس الناس جميعا لتتمم بذلك احتكارها 
للقوة. وتمضي الحكاية لتبين أنه لما: 

.... فرغت الفضة من آرض مصر ومن أرض كنعان أتى 

جميع المصريين إلى يوسف قائلين أعطنا خبزا. فلماذا 

نموت قدامك» لأن ليس فضة أيضا. فقال یوسف هاتوا 

مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم إن لم يكن فضة أيضا. 

فجاءوا بمواشيهم إلى يوسف. فأعطاهم يوسف خيزا 

بالخيل ويمواشي الغنم والبقر وبالحمير. فقاتهم 

بالخيز تلك السنة بدل جمبع مواشيهم. ولما تمت تلك 

السنة أتوا إليه في السنة الثانية وقالوا له لا نخفي عن 

سيدي أنه ان قد فرغت الفضة ومواشي البهائم عند 

سيدي لم يبق قدام سيدي إلا أجسادنا وأرضنا. لاذا 

نموت أمام عينيك تحن وأرضنا جميعا. اشترنا وأرضنا 

بالخبز فنصير نحن وآرضنا عبيدا لفرعون. واعط بذارا 

لنحيا ولا نموت ولا تصير أرضنا قفرا. ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۸ 

۹ الاصحاح السابع والاربعون, التکوین. 

ومن خلال هذه العملية الابتزازية المتكررة التي تبرزها النصوص الذکورة 

co el‏ نجد dings‏ وقد عامل الناس بغیر شفقة ولا رحمة» ولیس ثمة آقراض أو 
تأجیل للدفع, بل هنالك «مقايضة» مباشرة. فالناس من طرفهم كلما جاؤوا إليه Y‏ 
یکتمون عنه ‏ وهو آدری بما یقولون . ان ضبط خیارهم هو ما بين الحصول على 
الخبز الوجود لديه أو الموت آمام عینیه. فکان, كما تظهر القصة التوراتية, في کل 
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مرة یفرغ من بين آیدیهم عاملا من عوامل الثروة والاستقلال وحرية التصرف. ففی 
المرة الاولی أخذ منهم کل ما لدیهم من نقود, أي کل ما یملکون من ثروة سائلة, وفى 
الرة الثانية, أخذ منهم كل الحیوانات والبهائم التي تشکل وسائل الانتاج التي 
یستخدمونها لزراعة ارضهم. وفي الرة الثالثةء لم يبق لدیهم سوی الارض تفسها 
وسوی آجسادهم.. فانه يشتري تلك الارض, ويتملك تلك الاجساد ویحول الناس 
إلى عبید: 

فاشتری پوسف کل آرض مصر لفرعون. اذ باع 

الصریون كل واحد حقله, GY‏ الجوع اشتد علیهم. 

فصارت الارض لفرعون. واما الشعب فتقلهم إلى الدن 

من أقصى حد مصر إلى آقصاه. الا أن آرض الكهنة لم 

پشترها. اذ كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون. فأکلوا 

فريضتهم التي أعطاهم فرعون, لذلك لم يبيعوا أرضهم. 

ب كر مایم والأزتدون الطرية: 

وهنا نری أن التحالف القائم ما بين فرعون: «السلطة»» والكهنة «الكنيسة» قد 

أصبح الواسطة التي يثبت بها فرعون احتكاره للثروة وللسلطة ولامتلاكه لكل 
وسائل الانتاج بما فیها للوارد البشرية. وفي نهاية الامر, فالقصة التوراتية تبن آن 
یوسف كان يستغل ما فعل لتأکید امتلاك فرعون للناس والارض. «فقال یوسف 
للشعب اني قد اشتریتکم الیوم وآرضکم لفرعون». ۲۶ الاصحاح السابع 
ol‏ تخر رشن انما فا راهن 
غير مزروعة لفرعون وغیره؟ كما يفرض علیهم خمس الحصول )+20( ضریبه 
لفرعون» تارکا لهم باقي الحصول بذارا للحقل. وطعاما لهم» ولن في بیوتهم 
ولأولادهم» كما ورد في النصوص الاتية: 

ویکون عند الفلة [نکم تعطون خمسا لفرعون. والأريعة 

أجزاء تکون لکم بذارا للحقل وطعاما pS!‏ ولن في 

بيوتكم وطعاما لاولادکم. YO‏ الاصحاح السابع 

والاربعون, التکوین. 


۱۷۹ 


an aS, Glad سم‎ Ja بوسف وهی‎ ek O sally 
اداة للاتتاج» لا وظيفة له سوی استمرارية عملية الانتاج «بذارا للحقل»» وتوفیر‎ 
الکقاف لشخصه ولعائلته وأولاده. فیفرح هؤلاء الناس في آنهم عبيد لفرعون‎ 
من الکارم‎ elle San صاحب السلطة؛ ویجدون فى الکفاف الذي آبقاه لهم «نعماه آو‎ 
التي يجود بها صاحب السلطة, كما يظهر في النصوص الآتية:‎ 


فقالوا ali‏ لیتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنکون 
sal een‏ 
إلى هذا الیوم لفرعون. ۰۲۹ ۲۷ الاصحاح السابع 
والأریعون التکوین. 


نلحظ في هذا السرد محاولة لتنفیذ ما يسمى في عرف هذه الأيام «بالهندسة 
الاجتماعية». ونرى أن خيوط هذه الهندسة تتألف من العناصر الآتية: آولا» إعادة 
تجميع الناس في Gull‏ على حساب القرى لتسهيل السيطرة الأمنية عليهم. ASG‏ 
حصر موارد الانتاج بيد السلطة . لتستطيع من خلال تملكّها لهذه الموارد . أن تتحكم 
تحكما كاملا في قوت الناس وآرزاقهم» وتحد بذلك أي حرية لهم, إذ يخافون أن 
تفوتهم تلك الارزاق, اذا لم يسايروا السلطة مسايرة كاملة. ومن ثم فان السلطة 
تفرض على الناس ضريبة عالية, لا تبقي لهم من مجموع إنتاجهم إلا الكفاف الذي 
يقيهم من الجوع. وعلى قمة الجتمم» تحالف ما بين السلطة «فرعون». والكنيسة 
«الكهنة». ولا نلمح في هذا التصميم الهندسي أي أثر لمحاولة «فردوسية» تعد بکمال 
مجتمعي على غرار الفردوسيات التي عرقها الانسان ابتداء من «جمهورية 
آفلاطون» وفي شيوعية كارل ماركس ولينين. وكم نلمح في إجراءات پوسف, في 
cl agi‏ من تجارب تمت أمام اعینناه وفي عصرناء سواء في کدبودیا حيث هجر 
سکان الأرياف إلى الدن» آو في بلاد صادرت Yad‏ الدولة كل ما يملكه الافراد من 
وسائل کالسیارات. «الخیل والحمیر». ومن y‏ لتحقیق الغرض نفسه. من تجرید 
الانسان القدرة الستقلة على العیش وذلك لابقائه عبدا للدولة ولصاحب السلطة. 
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